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1-0 ا سم سا اوم © : کا © 
لضا حسما : حب لس لب مصاع سُّرں 


كان أبو مد عبد الله بن حمود الزبيدي الانداسي مغرى بكلام الواحظ وكان يقول : 
«رضيت في الجنة بكتب الجاحظ عوضاً عن نعيمها » . 
طبقات النداة للسيوطى ص ۲۸۲ 
چو چ ۰ 
روى الخطيب إسمده عن آي عي الحسن 5 داود أنه قال : 
« خر أهل البصرة بأربعة كتب : كتاب البيان والتبيين للجاحظ » و کتاب 
ذيل طقات الحنفية لان قطلوينا ص ١75‏ 


ی7 
+ و ل 


رک و 2 
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مفد فا لساسي‎ 


آ ٭ 


هده متو عة قدمة تشفل ثلاث ۲ سائل لاب عمان مر و بن بجر الاح ١‏ 
الاولی رسالته ی الرد على التصارى ؛ والثائية ر اخلاق الختاب > 
والثالئة رسالته في القيان ٠‏ 

وقد عثرنا على أصوها الاطرة فاردنا أن تقوم بها لا اشتملت سے 
الو اد المهمة التاریخیة و الا دبية ظ 

فاما اأرسالة الاولى فة_د وجدناھا فی مكتبة الازهر وق مک بی 
ااسعادة اجد یمور اشا فی ضمن جموعة من ر سائل الحاحدظ اختارها عد له 

ابن حسان . فالجموعة التیمور یه علیها رٹم ۱۹ أدب ومکتوب فی آخرها: ۱ 

« انتهاء القص_ول الج ی اختار ها ٥مد‏ الله بن حسان من كتب ألى نان 
عم رو بن حر الاحظ رح الله . وكان الفراغ من نيخ هذه النسخة فى بوم ای 
الممارك الموافق لثلاث خلت + ن شهر ذى القعدة من رر الف وثلمائة 
وس عشرة . وقد 9 0 بيد العيد القیر العترف رف بالعجز والتقصير عبد 
ال ااسنة و اساعة » الا اضع لله له بالدعاء والطاعة. 6 الراجى للف ربه الغنى ء محمد ۵ 
ان عبد اللہ ن ابراهم الزه راف . ٠‏ غفر الله له ولوالديه لیم یم 
7 م قل : « وقد تقلت ١‏ هذه النسخة لمماركة من نسخة ة تارا و فى آوائل 
شہر رجپ الاصم سنة م 3 لاث وأرسائة » انیا أب القاسم عبيد لله بن ظ 
على رجه اللہ تعای ء 
ا وأما مجوعة المكتية الازه ية ليها رقم ۸۲۳۲ ومکتوب فی آځرها: 
« انتهاء النصول. التىاختارها عبد الله بن حسان من کنب ی عمان عمرو 


٤‏ | مقدمة الناشر 


ان بحر ال لاحظ ره الله.. وكان الفر ا من فسخ هده النسخۃ یو م اجمعة خامس 
يوم شهر حرم ا رام افتتاح سنڈ ۱۳۹۳ من الهجرة النبوية على صاحببا أفضل . 
السلام وأزكى التحبة. با المبد القیر الترف بالمجز والتقمیر مد .ن عبداله 
ظ أبن ابراه الزمرانى غتر الله له ولوالديه ولميع المامين » 

والظاهر انها منقولة من النسخة الى نقات منها الجموعة التيمورية غ. لآن 
الكاتب لما واحد » والتحريف الواقع فیہما متشا" . ولا ينوتنا أن نثبه هاهنا 
الی آن ارسالة الاولی قد طبم منها مایقرب من تصفبا مبامش السکامل 
للمبرد المطبوع في القاهرة سنة ۱۳۷۵ ولکنه ماوء بلاغاليط . وحن قد بڈلنا 
الد في تصحیح ماوجدناہ من التحریف ف ا جمو عتدن 

وأما الرسالتان الثانية والثلثة فقد وجدناها في مكتبة نو رالدبن بك مصطفى 
في ضمن مجوعة رسائل خطية لاجاحظ وغيره ورقپا عدد ۱۰۰ ورسائل الجاحظ 
الموجودة فى هذه المجموعة مكتوب فى آخرها : 

« استكتيه محمد بن خالد بن خليل الازهرى المينى اللاذق النائب فى 

مر کز ولابة الموصل غرة ذى القعدة سنة ١"11/‏ 6 

وأنا اسجل هنا شكوى المضرة أمين المكتية الازهرءة سے الشری . 
ولصاحب السعادة أحمد تيمورباشا والحضرة نور الدين يك مصطفى على إذمملى بنقل 
هذه الرسائل من مكاتبهم واقدم ثنالى اعكالص لصاحب المكتبة والمطبعة السلفية 
الاستاذ العا الاديس محب الدين االحطيب لسن اعتنائه وبلائه في طبع هذه 
الرسائل ويل تضحة وارشاده -وأة قدم و ىأ يضا لحضرني الاستاذين الشيخ 
عبد اطواد سویل والشيخ محمد صدیق لاش را کہا مى فى التصحيح وق 
الاعتناء پالنقل | ۵ وشع قد کل 


ترجة اماحظ ۱ 0 
ترجمة اللاحظ 4 
من كتاب الانساب ( ص ١1١8‏ ) -اقاضى أل سعيد عب د اليم 
تابن أي بكر مهد بن ابي الظفر المنصور بن محمد بن عبد الكبار العم مي السمعاني 
المروزي الغقيه الشاففي الحافظ 
قال : الجاحظ بنتح الى والحاء المكدورة يينهما الآلف وني آخره الظاء 
المعجمة. هذا لقب أي عمان عمرو بن بحر اللاحظ البصري انا قیل لہ ذلك لان 
۔عہنیه جاحظتان _ ان شاء الله حدث عن يزيد بن هارون والسريبن عبدويه 
وی بو سف القاضى. وروی عنه »وت تن للزرع ود بن عبد لله بن 2 
لدطاب ومد بن یزید النحوي 
2 
لبماحظیة ہفتح الم ونسدها الا لف وکسر الاء الہملڈ وفي آخره الظاء 
امحمة . هذه النسية الى فرقة من الممنزلة وم أصواب ای عمان عمر ون ګر ان 
محبوب ال جاحظ البصري اع اتعاقت ال کا او انب 
5 احدشیوخ المنزلة ۰ کان حدث بشيء بسپر عن حجاج بن محمد بن حماد بن 
سامة وأنى بوسف القاضى وغيرها . روى عنه أبو بكر عبد الله بن أنى داوود 
السجستانی وابن اخته موت بن أ زرع. .وهو کنالی ... وهو مولى إلى الس - 
عمرو بن قلم الكناى ثم الفقيمي . وکان حوب ے حت اطاط ا سود وکن 
الا لعمرو بن قلم 
وكان فصيحاً ندل كنبه على فصاحته وملاحة عبارته . حكى أن رجلا 
آذاه فقال . | نلک و ال أحوج الى هوان من کر اى کرام ومن عل ال عمل » 
ومن قدرة إلى عمو » ومن نعمة إلى شكر » 


٦٦‏ ظ 0 اس رج ال احظ 


ووصف اداحظ السان فال « هو أداة إظهر با البیان ء وشاهد يعبر عن 
الضمير » وجا فصل نطاب » وناطق پر ۽ الجواب » وشافع درب 
الاحة : 6 وواصفب: تمرف به الاشياء 2 وواعظ يشهى ع ع من القبیح و معزر برد. 
ل أن > وتو برغ الضخينة 7 ملم بو نق لاساع 5 ؛ وزارع رث المودة > 
زاس پستأمل لمداوة 6 وشا کر رچپ لله :يد 6 یس بستحق الالمة > 
وم لس. پذهب ب اوحثة 4 "۳ ۲ 
۱ وقال ارد ا ت على ا ي آخر اه و وهو لیل ق فتلت تل ریت 
آنت ؟ فتال : کیف من نصفه مثلوج ولو نشر الناشیر ما آحس به » ولصنه 
الآخر منقرس لو ظار الذياب قرب لا ولا في جنيع هذا أفي قد جزت. 
النسعين 6 شدنا: 

جو أن تكون وا ات شيخ کا قد کنت أیام الشاب 
لقد كذبنك تنك نس ” وب درس كاجد يد من اله اتا 

ومات باق ا 57 و حلية تزى أن المعارف ضرورية 
طباع وليسثىء ٠‏ منہأ مرا ال الساد ۱ ووافق عامة بن آشرس فىقوله أن العناد 
لیس م م فمل غير الارادة » وهذا نوخب أن الصلاة والموم واج والعمرة. 
لاد من كنساب العبد » وأن لايكون الزنا وشرب کے منأ كنسابهم » لان. 
هده 0 غير أذة .و ف هذا ا ال توا اب 7 اطاعات و الفقاب. 
عل تی ك0" 

e‏ ل 

. وق یکٹاب محجم الادياء. لمافوت' او ی ) WY. ۷۹:٦‏ فى أثناء الكلام 1 ) 
5 الجماحظ قال : کنب الفتح ۔بن خاقان الى الجاحظ كتايا يقول فی فصل منە : 

« ان آمیر الومنین يجدبك وبرش عند ذكرك . ولولا عظمتك فی نفسبه- 


72 جة الماحظ ۷ 


سس 1 





لعادك ومعرفتك ۳۹ ينك وین سدلك عن حا وملك راك 
وند بيرك فم أنت مشخول به ومتوفر عليه 
ولقد كان ای ای من هذا عنوانه ء ف دنک فی نڈ سه یلت بها عن 
نيمك ۔ فاعرف" لى هده اخال ء وأعتقد هده و على کتاب ( ( الرد على 
على التصارى )» وأفرغ منه وعجل به إلى » وكن من جدأ به على نفسه ٤‏ وتثال 
مشاهر بت . قد استطلقته ما امضی واستسلفت لك لسنة کاما مستقبلة ء و هذا مما 
لح مت یہ نفساك . وقد قرأأت رسالنك فى ( بصيرة غنام" ) واولا أى أزيد 
ي كك ہہ ما بعترپنی عند قراءتہا والسلام >_ 6 
و 
وفى كتاب تأو بل داف احدیث لابن قتیبه (ص ۷۱ - ۷۲ 
د قل أبو مد : ثم نصير الى الجاحظ ء وهو آخر المتكلمين والممابر على 
0 المتقدمين 7 حسم إلحجَة استثارة ء و أشدم تلطا انعظم الصغير حتی بمظم 
ونصغير العظم حقی لصغر 96 ہبلم به الاقتدار الى أن يعمل الشىء و تقضه 6 
وناج بفضل السودان على البيضان . ونحده تج مرة لاعمانية ة على اأرافضة » 
ومرة لازيدية على الممانية وأهل السنة » ومرة ينضل عليا رضى الله عنه ومرة 
يؤخره . ويقول قال رسول الله صل الله عليه وسل ويتبعه قال الجاز وقال اسماعيل 
ان غزوان کذا وکذا من الفواحش » ويجل رسول اللہ صلی الله عليه وس عن 
أن يذ كر فى كتاب ذ كرا فيه فكيف فى ورقة أو بعد سطر أو سطرين 
ويعمل ا 4 فيه حجج النصاری على المسامين فاذا صار الى اارد علیہم 


( قنام, رحدل مر نك کر اماحظ نی مقدمة کتاب ( اواف ) فتال مخاط.ا الشخص 
الذي وحه أله الخطاب في صدر کاب الحيوان ج ١‏ ص © « عم صت انكاري لصيرة غنام 
"ار تد وإعميرة کل حاحد ومایعد . ۰ ۳ ¢ 


۸ رجة الاحظ 


يجوز في اللجة كأنه انمأ أراد تبیهیم علي ما لا یمرفون » وتشكيك الضعفة من. 
اسن ۱ ظ 
ونجده قصد نی کتبه امضاحيك والعبث پرید بذلاک اسالة الاحداث. 
وشی اب النبیذ . ويستهري» می اطدیث استهراء لا خنی علی اهل الم کذ کره. 
كد اموت وقرن الشيطان وذكر المجر الاسود وانه كان أبيض فسوده. 
الشر کون وقد کان عب أن مت ااانا د ال 
التى كان فيها المنزل فى الرضاع حت سرير عائشة فا كاتها الشاة وأشياء من. 
أحاديث أهل الكتاب في تنادم الديك والغراب ودفن المدهد امه فى رأسه 
وتسبيح الضفدع وطوق الجامة وأشياه هذا مما سئذ كره فیا بعد ان شاء الله 
وهو »م هذا من أ كذب الامة وأو ضمہم لحدیث وأنصرجم لباطل . ومن عل 
رك ال أن كلامه من عل و" إلا فما ینغعه ) وەن یقن أنه مسكول عا الف 
وع_| کتبا یعمل الشی» وضده » و ۱ إستفرغ ۳ ده فى لثبیت الباطل, 
عندہ . وانشدنی ااریائی : 


ولا 56 ماك غير شىء دك ی القمامة ان تراہ 


ا مار می کناب 


کی د علی النصاری 


على مان هرود ی یر الحامظ 


a Yoo ûi 3 


اختارها عبید اه ن حستان 


13 
2 3 ار ضیرم 


الزن 7 له الذي من 7 علتا بو حرد ۵ 2 وحءلنا ين 0 ی شمه Er‏ و ساس 





عماده * وحملنا لا نرق بين أحد من رس له * ولا مجحد کتابا اوجب علينا 
الاقرار بہ ٭ ولا نضیف اليه ما لیس منه # اله مید عرد ٭ فعال لا بر ید 

أما بعد نقد قر ات كن پک وت ما د وم فيه من مسأأل التصارى. 
بل > وما دخل عل قاوب احدائک و من اللبس » والذی خفتموه 
عي جو مهم من العجز » وما سال من إقرار ج بالسائل ۾ ومن حسن معو مم 
باطو اب 

وذ 1 كرتم اہم قالوا ان الدايل على أن کتا بنا باطل وأمر زا فا ازا دعي 

علیهم ما لا پعرفونہ فما ما یمم ولا بعرذونه م ن أسلافهم » لان ازعم أن الله 0 ۵ 

وعز قال فى كتابه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وس ۷ واذ قال ان أ عسى. 
ان ہرم ات ااناس الخذولى وأ ان من ٠‏ دون ال وامم زعوا 
آنهم | يدينوا قظط | وط ن مریم له ی سره » ولا اد عوا ذلك قط في علانيهم 

و 5 زعوا آنا ادعینا علیهم مالا مرفون » کا ادعینا علی الیپود ما 
لايعرفون حبن نطق كتابنأ وشہد نبینا أن المبود قالوا ان عزير ان الله ء وان 
بد ان مغلولة » وأن ال پر وج اغنیاء و هذا ما لا يتكلم به اسان » ولا 


مال ۰ ٠‏ ۱ ی 


الرد على اله‌باری لاحا حظ ۱ ١ ١ ٣‏ 


۱ ا او من دمم 0 ولا أنكروا أن کون من قوم 1 وکا کانوا بانکار 


شو 2 مر بر اجه منا بانکار هه السیح » و لا کان علینا منکم - بعد عقده 
الذمة وأخذ ال رة 
وذ م اہ قلوا : ما یدل علی غلطک فى فى الاخيار وأخدم المل عن غير 


ال ت آن کتابک ينطق أن فرعون قال هامان « ابن إلى صرحا ) وهامان ن ۾ 


۱ ۱ جع ل4 م.. ن قبل اب 6 وام جدون ف کتبہم ووم لا تلف فيه خاصة 


یکر ن الا فی وم ن الفرس وبمد زمن فرعون بدهر طو بل » وأن ذلك معروف 


۰ عند أصحاب الكتب مشہور بد عند هل ا ٤‏ وافا اذ دم حا ایکون ر اذا علاه 


* + ۰ 2 وه وه حم 7 9 سے ۳ کرو : 
فان کان دینه عند نشسه واهل نس نفى الله وجحله فا وجه أتخاذ الصرح ٠‏ 


وطلب الاشراف ء وليس هناك شيء ولا إله ؟ وان كان مقر باللہ عارقاً به فلا 


عي من أن يكون مشبباً أو نافيا للنشبیه » فان کان من یننی الطول والعرض, 


والعحق ۳( والجبات ما وجه طلمه له شه مکان لعينة وهو عمده بكل مكان 5 


۱ ' تم ۳ ۶ ۲ 50 كن 5 2 ٠ ٤‏ ۱ 
وان کان مشمما ورد عل أنه لاس شف طافة ای ادم ان ۳ با ا او ۳۳ صرحا 


يخرق سبع سماوات بأعماقين والاجزاء الى بينون حتى نحاذي العرش ثم يعلوه .. 
وفرعون وان كان كافراً فم يكن مجنونا » ولا كان الى نقص العقدل من بين؛ 


اللو ملسو با . على أن ال قد قد اممو ل ا زاو لك بالعضيلة على عھو ل أأر ع 
وذكرتم أنهم قاوا: تزعمون أن اللہ تعالى ذ كر يحبى بن ز كريا بر أنه 
لوا 
وعامهم انه کان مہ ن قبل ھی بن ز کربا غیر و احد 9 کی ی دم يونا 
إن فرح 
وزع م م فالوا ل 10 نک ذ ذكنم أن الله قال في کنابه لیم 2 وما: 
ارسلنا ء ن قبلاك إلا رحالة نوحي إليهم » فسا وا اهل" الذى أن كنم يا تعأمون 4 


۲ ۱ 0 5 على النصارى 


ل 
سل ا س 


واماعبى بقوله «م أهل الذ کر هل ات ظ وأكداب الكتب بقولوند 
إن الله قد بعث من النساء نسات هنان مریم بات ر ان وم منهن حنة 
وسارة ورفق ‏ 0 

5 وذ كرتم امم قالوا : زعم أن ملق کل ٤‏ الممد 6 وگن على تقد ينا له 
وتقر بنا لامره وافر اطنا بزععک فيه على كثرة عددنا وتثاوت پلادنا واختلافنا 
خما بيننا - لا نعرف ذلك ولا ند عه 1 وكنك ندعبه و لسمعه عن سلف ولا 
اد عاه منا مداع . ثم هذه الود لا تمرف ذلات وتزعم ع اا انها لم تسمع به ألا من 
ولا تعرفه الجوس ولا الصابئون ولا عباد البددة 9ه ن اند وغبره ولا 
الترك وانلرر ولا بلغنا ذلاک عن أحد من الم السالفة والقرون الماضية ولا في 
الاشیرل ولا فی ذکر صفات نے فيالكتب والبشارات به على ألسنة الرس ل 9؟) 
ومثل هذا لا يجوز أن يجبله الولى والعدو وغیر الولی وغیر المدو ء ولا بضرب 
يه مدل ولا روت به الناس م بیجم النصارى على رده مع حبهم لتقو بة ار ۰ 
و یکونوا لیضاد وک فما يرجم عليهم نثمه . وكيف لم يكذيوم فى إحيائه الوق 
ومشیہ علی الاء وابراء الا که والابرص » بل ۸ یکونوا لیتنقوا علي اظبار خلاف 
e>‏ وانکار ۳ حجة کانت مانم . ومثل هذا لا ینک ولا نك من 
يخالف ويم . والكلام فی البد اعجب من کل عجب وأغرب من کل 
غريب وأبدع » من كل بديع ء لان إ<ياء الموتى والمثى على الماء وإقامة المقعد 
وابراء الا یو ابر اء لا 2 قد أت به الانبياء وعرفه الرسل دان ف اد سماعہم 6 ۱ 
و دي قط ولا مولود ف لد وکف ضاعت هنه لا" ىة وسقطت 
۱ )0( 5 و ےہر تی تھ تحت ال وت 


نؤيه أصنام وتصاوير أو هو الصم بهسمه » فار سی معر ی )٣(‏ ای ۱ داع اق اسرا ل الان 
حاعو 7 بل ا مسبج (غ) فى الاصل ۵ ۰ ن ا.ضادوهم ه 


لاي مان ال جاحظ ظ اا ۱۳ 


ا هده العلامة من من کل علامة وف فکل اعجو بة ی مھا الرحال(“ ) 
والعروفون پالبیان والنسویون ای صواب الرأي تکون اي له فى الظن المها 
آقرب » وخوف انلدعة علیها آغلب" . والصی الولود عاجز فی النطرة متنم 
من کل حياة » وهذا (۲) لا ناج فه ای نظر ولا لشیپه من شاهده بدخل 


فصل منہ 


وسنقول فى جميع ماورد علینا من سائلک وفما لا يقم ایک من مسائلهم 
بالشواهد الظاهرة والحجج القوية والادلة الاض_طرارية . ثم نسأهم بعد جوابنا 
ام عن وحوه مرفون ما انتقاض ہو طم ء واننثار مدھبہم ء ومہافت دنهم . 
و من تعوذ اللہ من التكاف وانتحال ما مالامحسن ٤‏ ناله القصد فى القول والعمل 
ون یکون ذاك أوجبه » ولنصرة دينه» أنه قريب شيب * فأنا مبندی» في 
ذ کر الاسیاب التی ها صارت التفبارئ احت ال العوام من اجوس » وسل 
| تو سی من اليبود » وأة رب هودة : وأقل غا واه ۳ وأهون عد ایا 
ولذلك أسياب ثيرة » ووجوه واضحة . يعرفها من نظر » ويجبلبا من لم ينظر 

أول ذلك أن اليبود كانوا جيران المسامين بثرب وغيرها ء وعداوة 
امير انشبيبة بعداوة الاقارب فيشدة المكن وثبات الحقد و واما بمادی الانسان 
من مرف » وعیل عل من بری» ناس من شا کل » ویبدو ه عیوب من 
یا اط . وعبل قدر الب والترب بکون البفض والبعد . ولذلك كانت حروب 
لمران وبنی الاعمام ٭ن سائر الناس وسائر العرب أطول » وعداوتهم أشد . 
فلم صار م ہاجروز 1 یود - د جهر برا٤‏ > وقد 0 الانصار متقدمة الجوار » مشاركة 


۹ ف الاصل 2 الرجل € وق که هام ش أاکامل لاءبرد 3 الرحال € 
(۲( لذي < وھذا € ساقط م ول ومرجود رم .ع42 ۲ ش الکامل 


۲ ارد عل النصماری ‏ 
خی الدار 5 حسفا مم 0 الہودٴ على 6 ادىن ؛ و الاجماع بعدالافتراق » والتواصل 
ثم جاوزوا الطعن واذخال الشببة الى المناجزة والمنابذة بالداوة » غمموا دم 
ولوا ام وأمو الم فى تام 6 وآخراجہم من دبارم ۰ وطال ذلك و استهاض ۱ 
فيم وظمرء وترادف لذلك الغيظ » وتضاعف البغض » وتمكن المقد . وكانت 
النصار ی سب لهك دار م من سا النی صلی الله عليه و سل ومباجره بجح 
أسباب اغا[ القاو ب على الہہو ۵ 4 و نها على النصار ی ۰ م کان من أهر 
المباجرين الى الميشة واعتهادهم على تلك الجبة ماحبّبهم الى عوام المسلمين . وكلا . 
ی اتلوب وم علظات على أعدا . ee‏ 6 و هدر ماقص مھ ن #ص النصارى ۱ 
و زاد ٤‏ ابص الہہو د .ۋەن شان الناس حب من اصطنم الم بر ۱ 5 جر ی 
على جدبه » اراد لله بذلاك أو ۱ ارده ء و مصد کان ام باتفاقی . 
وامر آخر ۹4 وهو من أمئن اسباجم وأفوی امورھر 7 وهوتأويل ايةغلطت 
فما العامة حی نارعت اخذاص4 و حه تما الاصار ی و أحدّجحت و سات ولو ب 
الرعاع والسذلة وهوةو لاله تعالى عالتجدن أشدً الناس عداوة الزین‌آمنواالیهود 
والذ.ن ۳ e‏ چون أفرم مو و الذين | منو | الذين ولو | انا نصاری 
- الى قوله ‏ وذلك جزاء الحسنين € وني ننس الا ية أعظم الدليل على ان 
الله تعالى ۱ لعن هو لاء النصار ی ولا أشباههم اللکا يه واليعقو بية » وانما عنى ` 
کت حيرا وضرب الرهبان الذين كان يخدمهم سلان ٠‏ وبين حمل قوله 
7 الذن ولوأ انا سر 6 على الغاط منهم في الا سماء وس أن جزم عليهم*” 
لام نصاری رق 


am 


)١(‏ في الاصل ون فول » والزيادة من اة هام ش الكامل 


۰ 





کیا ذ کر 7 أنه جاء الاسلام و ماولف لمعب وجلان.»غسانن: و 7 بی 
و ها تصرانمان . وقد كانثالعر ب تدین لطا وتؤدى الاثاوة المهماء فكان تعظم . 
قلوبهم ها راجما إلى تعظيم دينهما.. و کات ا وان کانت لاجا () 
لانذن لدين ولاتؤدى الاناوة ولاندين للهلوك ‏ فامها 7" كانت لامتنع من 
تعظيم ماعظم الذاس و تصذیر ماصفروا . و نصررانية النمان وملولگ غسان‌مشهورة 
في العرب » معروفة عند أهل النسب » ولولا ذلك لدلات عليها بالاشعار المعروفة ' 
والاخبار الصحيحة . وقد کانت تنجر الی الشام وتنقذ رجالا الى ملوك الروم » 
وا رحلة فی الشتاء والصیف فى بار ة : مرة الى المن ومرة قبل الشام.ومصيفها 
بالطائيف©).. فكانوا أكداب نعمة وذلك مكشهور مذكور فى القرءان وعند أهل 
المعرفة . وقد كانت اجر الى الميشة وتألى اب النجاشي وافدة فیحبوهمباطزیل 
ويعرف لم الاقدار وا تکن تعرف کسری ولایاس بهم. وقیصر 
والنجاثى نصرانيان فعان ذاك ا ضا لانصارى دون الود . و ال خر من 
اناس یم 7 للاول / ن عظم و تصفیر من صغر 
و اخرشی وي 9 العرب کانت النصم انمة فمها فاشمة وعلمها غالية» الا 


ا ف تفای ا ود یه 8 ولا کو سیه ۰ و تمش 1 النصرائےة ا 
ما کان م٠‏ ن وم از ۳ ا ےرہ اسمول العماد ۳ ام کانوا نصاری 6 دم 
مغمو رون نی اسار 2 مض القما بال 6 و تعرف مهم * الا د ار ن العرب 3 


مم ثم الاسلام . وغليت النصرائ.لة على ملوك العرب و قبائ لہا : على 2 و ۶سان 
والحارث بن كعبٍ بنحران وقضاعة وطى”ء في قبائل كثيرة وأحياء معروفة . ثم 


8:88 01 لن اع لہ مہ دہ مع دہ سی ا دعدھہ ہد ہہ ہے ہہ کس ےھ عو عءے ب+دھوویجےف ١‏ ووس رس سم سرس درس را 


000( الاقاح ت دج ج اللام 9 ا ھی ال ن لاد نون لاء لوك أ 1 ۳۳ بم فى الجاهاءة سممأع 

(۲) ق الاسل « « ]۱ (۳) ) کذا فى السخة ا اطبوعة ہرامش ال کامل . وفی الاصل 
المحطوط بعد قوله « فى تجارة » : < مرة الى الحبشة » ومرة قبل الشام » ومرة بيب ٠‏ 
ودصفيا بالطائف. و 7 ة مين مسا فا بحبده» ومغى هذه ا ےا الاخيرة غير -ظاهر وبعدها 
فکانوا | غاب لممة . . . الخ 6 


7 9 هم ام ۵ ‌‌ 3 8 هو هم سم ٠‏ 
ظبرت ثي رسعه فغایت على تغلب ود القيس وافناء بکر ' ثم في | لی 


الخد بن خاصة. وجاء الاسلام ولیست الیہودیة بغالبة علی قبیلة الا ما کان می 
ناس من العا نی و نید إسير من جميع اد وربيعة. و معغام الہودبة اما کان: 
ٹر ب و حير ونماء ووادى القرى فى ولد هارون دون العرب ء فمطف قلوب 
0+001 على النصارى الماك" الذي كان فيهم » والقرابة” النى كانت لم . 
م رأت عوامنا أن فیها ملکا قائماء وأن فیہم عرباً كثيرة ء وأن بنات الروم 
و ادن اوك الاسلام » وأن فى النصارى متكامين وأطباء ومنجمين ؛ فصاروا 
بذاك عندهم عقلاء ء وفلاسنة حکاء » وم بروا ذاك فی الیہود 

واعا اختلفت أُحوال البہود والنصاری فى ذلك لان الیہود ری ان النظر 
فى الفلسفة كفرء وا کلام فی الدین بدعة ء وانہ مجلبة لکل شبهة » وانه لاعل 
الا ما كان في التوراة وکتب الانبباء ء وان الآمان بالطب وتصدیق الاجمن 
من أُسباب الزندقة واظروح ای الدھریة واطلاف علی الاسلاف وأهل القدوة» . 
حی ام لیبپرجون المشهور بذلك » وبحرمون كلام سالك سبيل أولئك 

ولو عامت الموام آن النصاری والرو. بست فم حکة ولا بیان ولا بعد 
رويةء الاحكة الكف مناظرط والنجر والتصویر وحیاكة المزیون!" لاخرجتهم 
من حدود الادباء ء و تمم من ديوان الغلاسئة والمكاء . لان كتاب المنطق 
والسکون والعساد و کتاب العلوی وغیر ذلك لارسطاطالیس ولیس پرومی 
ولا نصر ایی 6 و کتاب امجسطی لبطلیموس ولیس بروی ولا نصرانی » و کناب 
اقلیدس لاقلیدس ولیس برویی ولانصرالی» و کتاب الطب طالینوس و یکن 


روما ولا نصر انا و کذلات دنت دعقراط وبقراط وافلاطون وفلان وفلان 4 
(۱) کذا ق الاصل وق اسخة هامش الکامل < وأحياء بكر » 
)۲( ربك اروم سکان الا لول من أتباع الدولة المزنطية (۲) ااسندس 


لاي مان الاحظ ۱۷ 


ودؤلاء اناس من أمة قد بادوا وبقست آثار عقوم وج اليونانيون » ودينهم غير. 
دینہم وأدمم غير أدمهم؛ أو انك عاماء وهؤلاء صناع أخذوا كتبهم اقرب الجوار. 
وتدالى الدار » ففنہا ماأضافوہ ا ی اسم ومئها ماحولوه إلى ملتهم » الا ما كان 
٭ن مہور کنبہم ومەروف حهرم فامہم حہن م دروا على تغيير انتا زعو 
أن البونانيين قبيل من قبائل الروم » فذخروا بأديانهم على اليبود واستطالوا. مه" 
على العرب وبذخوا مها على الهند؛ حتى زعوا أن حسكاء نا اتباع حكائهم وأن. 
فلاسفتنا احتذوا علی. مناہم . فرذ | هذ | 5 
ودينهم ‏ يرحمك اللہ _ يضاه الإندقة » ويناسب في عض وجوهه قول. 
الذهرية » وم من أسباب کل حيرة وشبهة . و الدلیل علی ذلك اذا لم نر أهل ملد" 
قل | كثر زندقة من النصارى » ولا أ كثر متحيراً أو متر نما منهم . و کذاك 
شأ نكلمن نظر فيال مور الغامضة بالمقول الضعيفة . ألا ترى أن أ كثر من قتل. 
فی الزندقة من کان پنتحل الاسلام وبظهره - ۸ الذین وم وآمرانهم نصاری3 
على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضم التہمة لم حجد أ کثرم الا کذلات. 
وثما عظههم في قلوب العوام وحببهم الى الطغام أن منهم كاب السلاطين ». 
وفراشى الملوك » واطباء الاشراف ‏ والمطارين » والصيارفة ۽ ولا جد الببودى. 
الا صباغاً أو دبافاً » أو حجاما أو قصابأ أو شْمَابً . فلا رأت العوام الیپود. 
والنصارى كذلك تومت أن دين اليهود ف الادیان کسناعتهم فی الصناعات ». 
وأن كثرهم أقذر الكةر إذكانوا هم أقذر الام . وانما صارت النصارى أفل. 
مساخة من اليهود - على شدة مساخة النصارى ‏ لان الاسرائيلى لایزوح الا 
لاسرائیل » ول مساختهم مردودة فیهم ومقصورة عليهم . وکانت الفراشید ‏ 


8 اف ۳ 


(۱) الشعاب : ملع الشب آي الصدع 








لاتشومم » و فول الاحناس لا تضرب ی فيهم » ل ينجبوا في عقل” . 
ولا آسر ولا ملح . وانك لتعرف ذلك فى اليل والابل والمير والمام 
ونحن - رحمك الله تعالى ‏ مم مخالف العوام في كثرة أموال النصارى» وأن ٠‏ 
فيهم ملكا قائما ء وأن ماءهم أنظف ء وأن صناعتهم أحسن . واا خالفنا فى فرق 
مایمن الکفر ین والفر قتین فی‌شدة العاندة والاجاجة »والارصاد لاهل الاسلام بکل 
ہی 6 مم أؤم الاصول و خبث الاعر اق . فاما الاک والصناعة واطيئة فقد عامنا 
اہم ہم ائخذوا | البراذين الشهر ية ة واطيل العتاق » واتخذوا الجوقات » وضربوا 
ظ بالصوالة » وعدقرا الدینی ولسوأ الماح حم والمطبقة ۾ واغذوا الشا ک: 0 
وتسموا بالسن واطسین والعباس والفصل وعلل وا کتنوا بذاک جم وبق 
الا أن ينسموا ؟حمد ويكتئوا بألى القاسم . فرغب الیهم السامون " وثرك كثير 
منہم عقد الزنانیر وعقدها آخرون دون ایهم » وامتنم كثعر من كبر اهم من 
اعطاء الجزية وأنفوا ‏ مع اقتدارم - من دفعپا ؛ وسپوا من سهم وضربوا من 
ضرہہم. وماطم لایفعاون ذلك وأ کر منه وقضمائنا اوعامتهم يرو نأن دمالجائليق 
و العاران والاستف وفء بدم جعفر وعلی والمہٰاس وحمرة ء وبرون ان النصر ای 
إذا قذف أم الى صلى الله عليه وسلم بالغواية آنه لیس‌علیه الاالتعزیر والتادیب » 
ثم ينجون انهم انما قالوا ذلك لان أم النبي صلى الله عليه وس م نكن و لا : 
فسبحان الله العظم ماأعجب هذا القول 3 ین اتثارہ ا“ ومن حک النی 
صلی الله عليه 0 لا ساوونا فی الحا س » ومن قوله « وان سيوم فاضربوم 
وا ضربوة افتاوهم » وم اذا قذفوا ال صلى الله عليه وسل بالفاحشة 1 
کن لم عند أمته 5 التعزبر والنادیب . وزعموا أن افتراءھم علی النی صلی له 


2 شد الله اسره أى قوى اعكام خلقه ٠‏ والملح الرضاع والابن (۲) شرب من 
لیر ادن )۳( حنس من الشاب سك اج ابراه وله غير ابر سم 
)٤(‏ ت3 شا ؟ ري 4ر ب دحا كر 6 بالفارس.ة کمچ نی الا<بر NIE‏ حدم (6) موه 


لاني مان الحاحظ ۹ 


.عليه وسلٍ لیس بنکٹ للمہد ء ولا بنقض للمقد , وقد أمر ألنى صلى الله عليه 
و ۴ آن يعطو نأ الضريبة عن ا علمه ق‌قمو انا منه وعقّد زا 1 ذمته دون اراق 
۹ 3 اق تال هاه ا واا ات ى للجاهل أن بل أن 
الاءة الراشدین والسلف المتقدمين ۱ بشترطو أعند أخد الب ودةّدالذمة عدم ۱ 
الافتراء على النى صلى لله عليه وسل و :ہ الا لان ذلك عند اع 
.وأجل فى الصدور من آن حتاجوا الى تخلیده فی الکتب » والی اظہار ذ كره 
بالشرط » وتثبيته باليينات . بل لو فەاوا ذلك لکان فيه الومن علیہم ء والطمعة _ 
اف رہم » ولظنوا اہم فى القدرالذى يناج فيه الى هذاوشييهه . واعا بتوائ قالناسق 


شرو طم ويفسرون فى عرودهم ماعكن فيه الشبهة أو هم شه الخاط أو بغي 
عنه الجا م وبنساہ الشاہد وبتعلق به الخدم ء فاما الواضح الجليل والظاهر الذي 
لاخیل‌فا وحه | شتراطه والتشاغل بذكره ؟ وأما مااحناجوا الي ذكره في الث روط 
وكان مما يجوز ان بظور فى العهد فقّد فعلوه» وهو كلذلة والصغارة واعطاء 
الجزية ومقاسمة الكناس وان لابعينوا بعض المسامين على عض و أشماه ذلك . فأمأ 
أنيقولوا لمن هو أذل من الذليل وأقل من‌القلیل۔ وھہوالطا اب ار اغب فيأخذ فد 4 
والانعام علیه بقبض جریته وحقن دمه - : نماهدلك عل ان لالا ي على ام رسول 
رب العالین وخاالنبیینو سید الاو ان‌والا خر بنفہذا مالا يتجوز في تدبي رأوساط 
الناس فکف ال والعلیة واه اة ومصابیح الدجى ومنار دی » 
مع مم انفة المرب و؛ ان أو الساطان وغلية الدولة وع ز الأسلام و 2 ر ا جة والوعد ٭ 
بالنصسرة 

على أن هذه الامة م ننتل بالیہود ولا ا جوس ولا الصابئين م ابتليت 


با نصاری 6 وداک امم شعون الاه افض من اه بنا والضعيف الا سناد من x‏ 


بروابتنا والمنشايه “ون ای کتانا 6 9 تم اون عقا 0 وسنألون: عنما عو انا مع 


+ ۲ ارد على النصارى 


ماقد مامون من مسائل اللحدین و از تادقة الملاعين وحی مم ذللك رعا تبرءوأ؛ 
الى عامائنا وأهل الاقدار منا » ويشغبون على القوى ويلبسون على الضعیف . 
ومن البلاء ان كل انان من المسامين يرى أنه منکلم ء وأنه ليس أحد أحق. 
عیحاجة وس راع 

و سے زاو لا متکلەو النصارى و اطباؤ ۲ ومنحمو 7۲ ماصار الى أغنماء 1۳ 
وظرفاگداوج] ننا وأخداننا ثیء من کتب المانية ۲۷ وال یصانیة۳۱) والرقونیة ۳ 
والفلانية“؟ ولا عرفوا غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسل ». 
لسكانت تلك الكتب مستورة عند أهلبا » ولاة في أيدي ورثتها ٠‏ فكل 
سخنة عن رأناها فى أحدانناوأغبيائةا قن قيلهم كأ ا فنا يوا نك اذا مت 
کلام فى العمُو و الصفح وذرم لاسماحة ” " وزرايتهم على كل من أكل اللحان 
ورغبتهم في | كل الحيوب وترك الىي_وان وتزهيدهم فى النکاح وتر کہم اطلب 
الولد ومديحبم لالجا ئليق والمطران والاسقف والرھبان رك النکاح وطلب النسل. 
وتعظيمهم الرؤساء علمت أن بين دينهم وبين الزندقة نسبا وانهم يحنون الى. 
ذلك المذهب 

والمجب أن كل جائليق لا ينكم ولا يطلب الولد» وكذلا ككل مطران. 
وکل اف و ذلك کل أضاب اص واكم من اليعقوبية والمقيمين فى الدبورات. 


(۱) کذا الاصل : 6 او (الٹانة ) وهم 6 في ا مال والاحل لاشہرستانی ١‏ : ۲.6 ب. 
دمن الغلاة اأقائاين باهرة أمير المؤمنين ٭لی داه السلام ¢ قالوا : حل في على جزء اهي وامجد. ۱ 
بجسده »> (5) يدينون بالثور على أنه مصدر ا یر قصدا واختاراو الا لي أله 
مصدر الشر طبعا واضطرارا (؟) يديئون بالنور والظلام على أنهءا أصلان متضادان 6. 
ومعبءا ثالث هو دون النور وفوق الظلة ‏ ووظیفته التعدیل وهوسبب لأزاج 

)٤(‏ کذا 00 ¢ ولعله ( الملاشه ) قال الث رستاي ( ۲ : ۱۲ ) انہم < د اب العلياء 
ان ذراع الدو. سی ٠‏ . . وکان بفضل علا يا على ال ي صلى الله عليه وسم وزعم أنه الذی بعت. 
رو | وساه الها . ٠‏ ومنهم من قال 5-5 ¢ 
(۵) بريد خروجمم من ا دن طلءا الزهد 





لاني مان الجاحظ ۲١‏ 


اعم سے ےس سس 


۔والدوت ھ٠‏ ن الأسطور: ر4 6 وكل راهب في الارض ورأهمة تک مم کرک الرهبان 
وارواهبت ومع شه ا کر الفسدسبن et‏ ف ذلك ومع مأ شوم من کر الغدأة 
سان فیہم ما يكون في الناس من المرأة لماقر والرجل العقیم على أن من 
روج می ۱ ا ۱ شدر على الامشدال . مهأ ولا على 2 ازوج 6 مغرأ ولا 
على النسري عليها ‏ وم مع هذا قد طقوا الارض وملا وا الا فاق وغلموا 
بالعدد وبكثرة الولد . وذلات ما زاد ی مصائنا وعظمت به اننا .وما زاد ہم 
وای عددم اہم اون من سا؟ ر الامم ولا عط وهم 3 لان کل دن حاء اوك 
دان أخذ منه الكثير واعطاه القليل ) 
فص منک 

وا يدل عل 1 ۳ نهم وفساد لومم 03 اعاب الخصاء من بين جميع 
الام 4 وانذصاء اشد ال دا مار که انسان . ّم #علون دای بأطفال لاذ: أب 
م 8 ده معندم . ولا مرف قوم آمرفون مخصاء ء الئاس جس شى ما کاو | الا لاد 
الروم وا ہشة ء وع فى غيرها قليل وأقل قليل . علي أنهم لم يتعلموا الا منهم » 
.ولا کان اأسيب ف ذلك غيرثم ۱ 9 ۳ بناھم وأساموم ف ۱ میں : ولیس 
اء الا 2 دن الصا بن 6 فان الما رد رما حەی س4 و إستحل خصاء 
أنه 0 ۾ وأو عت ارادمم ۴ خصاء أولادم 2 ول النكاح وطلب الاسل کچ 
حکیت لاك قبل هذا لانقطم النسل وذهب الدبن و فن الاق 

والنصراني وان كان أ نظف وبا وأحسن صناعة وأقل مساخة فان باطنه 
لام واقذر و ی » لانة آقاف ولا سل من م الحتاية 7 کل 2 انیز بر 
ِ3 مرا أنه دسب لا تطبر من اض و لا من اناس و إغشاها ۴ مد و شی و 
.ذلك غير حنو 4 ° )9 م مم شم ار طبا مم و عم نہو ام یی 2 د ہم مزاجر 


سب 6 4 ۴ عو ۵ ۵۱۰ ۱ ۱4 4 5 4 4 ا لا ل ل ل ا ل ينا 


)۱ ) كذا ی اسحه 4 هامش 1 -کامل » وق الال 2 شمه > 


۳۲ ۱ الرد على النصار گا . 


کنار الا پد فی الآآخرۃ وکا دود والقود والقصاص ف الانیاء فكيف يجانب. 
۲ ما كە و بو ار ما بصادہ من کات حا ہ کذلات ۰ وهل بصلح الد نبا من هو 
ظ 13 »> وهل ميج على الفساد ال من وصفنا ؟ 


" ولو حردت بکل هدك وجمءت كل عقلات ان تنوم و قوم ف السیح ۱ 1 
. قدرت عليه حى عرف به حد النصرائية وخاصة 5و قوم في ى لا و کف تقدر 
. على ذلاك وأنت أو خاوت ونصراني نسطورى فسألته عن قوم فى المسيح لقال. 
قولاء 9 أن خاوت اش لامہ و اہ وهو اسعاوری مثله فسألته عن قو شم في السیح. 
لااك لاف قول اخ وضده . و كذاك میم الملكانية واليعقوبية . ولذلك 
صرنا لا نعقل حقیقة النصرانیة کا نعرف جمیسع الاديان . على أنهم يزعمون ان. 
الدین لا مخرج ف القياس ولا يقوم على المسائل ولا يثبت فی الامتحان ء واعا 
ہو بالنسلیم ما فی الكتبٍ والتقليد الاسلاف . ولعمری ان من کان دینه دینهم 
ليجب عليه ان یعتذر پثل عذرعم . وزعوا أن كل من اعتقد خلاف النصرانية 
من ا جوس والصابئين والزنادقة فهو معذور » مال يتعمد الباطل ويعاند الحق 
فاذا صاروا الى الببود قضوا عليهم بالمعاندة » وأخرجوم من طريق الغلط والشبهة 
فصل منک 

فاما مسألهم فى كلام عيسى فى المهد فهي أن النصارى مع حبهم لنقوية آمره 
لا يثبتونه » وقوطم انا تقولناہ ورويناه عن غير الثقاة » وأن الاايل على أن. 
عیسی م شكلم ف المد أن اليهود لا يعرفونه و كذلك المهوس وكذلك الطند. 
وانزر والدیم ؛ فنقول - في جواب مسألنیم عند انکارم کلام اسیح فى المد 
مولوداً - يقالل: انم حين سو إن المسألة ومو و ۳ لفاظہا دنا نکم 
ود موم اک واعبری لان حسن ظاء رها وراع الاسماع گر جھا آمہا_ 


قبيحة الناش » سلة الفری . و امبري لو کانت النبود تم نع باجياء الاريعة 
٠‏ لكين تز عون » وإقامة المقمد الذي بر عون > و امام اع الکذیر مه ن الارغفة 
.٠‏ السيرةء وتصيير الاء جا والمثى على الماء » ثم 1 نكرت الکلام فی البد من 
بين جميع آیانه وبراهینه ٍ لکان لک فى ذلك مقال » والی الطمن سبیل . فاما 
وم ججدون ذاك أجم : فرة بضحکون » ومرة يغتاظون ويقولون أنه صاحب 
رِ فى وير جات وءداوی مان ومتطبب وصاحب حیل ومرٍض‌خدع ٩۱‏ 
وفراءة کتب.وکان لسن سکیتاً ومفتولا مرحوما(۲)» ولقد کان قیل ذلك صیاد 
سك وصاحب شيك وكذلك اتا ۾ و انه خرج على مواطأة منيم له » وانه 
۱ يكن له شدة . و أحسنوم ولا و ألينيم مذهياً من زعم أنه ان و سف النجار 4 
0 قد کان و اطأ.ذلك المقمد قبل إقامته سنین حتى اذا شهره بألقعدة و عر ف 
. موضعه فى الزمنى هر به فى جم من الناس کا نه لا بریده فشک اليه الزمانة وقلة 
الحيلة وشدة الحاجة فقال ناولى يدك فناوله بده فاجتذبه فأقامه فکان ہم لطول 
القمود حی استمر مد دلات » وانه 1 می مت فط وانا کان داوی رجلا يقال 
له لاعار. إذ اضمی علیہ یوما ولیلة وکانت امه ضعيفة المقل قليلة المرفة فر بها فاذا 
هي تصر خونبکی فدخل‌الیها لبسکتها ويعزيها وجس عرقه فرأى فيه علامة المياة 
فداواه حنی أقامه فكانت لقلة معرفتها لا نشك أنه قد مات ولفرحها يحياته تثنى 
عليه بذلك و:نحدث به. فكيف تستشهدون قوم ھذا قوم 2 صاحبک چن 
قاوا : كيف يجوز أن یشکلم صی فى المهد مولوداً فيجهله الاولياء والاعداء؟ 

ولو كانت المجوس تقر أعيسى بلامة واحدة واد ن افوا ا لک 
ان تنکروا علینا ۴م 6 واستعياو 1 کار 3 . فاما وحال فان ف جمیع 2 YT‏ 
اجو شین کال تاد مق جمیم افر ه عند التصارى قا اعتلام e‏ و امه بم 


)١(‏ فى الاسل < وتردم خدع €> )٣(‏ بذا الاصل و ا.له ام اجه 


€ ارد عل النصاری 


:فی انكارم 1 
١ 3 8 1 8 ۰ :‏ ع ۰ ۶ 
واما قواسک: فکف ۱ تمرف اطند وائن ر والتركه ذاك ؟ هی افرت 
آطند أومى بأعجو بة وأحدة ضا" عن عنسى 2 وی أقرت ی اة آو روت 
اله سيرة حتى تس شهدوا الهند على کلام عبسی فی الهد ؟ ومتى كانت الترك والدير 
-واعازر والئتر والطملسان 00 ۱ في شيء هن ه- -ذا الجنس » محتجا . مھا ع على 
ود أ الضرب ٤‏ ظ 
فان سألونا عن أنفسهم ققالوا: مالنا لانعرف ذلك ول يبلغنا عن أحد بئة ؟ 
أجبنام مد اسقاط تكيرم وتشنيعهم وتزوير شهودث » لجوابنا : أنهم انما قباوا 
e>‏ عن ا رم أ نفس ۱ انان م من 1 وار دس انا و حا دمی 1 وائنان 
ن‌علیهم الفلط ولا 
#النسيان ولا تعمد الكذب ولا ۳ الو على لاور 5 لام مد اح على ان سام 


“الرياسة وتسا لے کل واحد مذہم لصاحبه حصته الى شرطبا له . فان قالوا : امم 
کاوا افضل من‌آن یتعمدوا کنبا وأحفظ م نان شا وأ لی م ن ان يغلطو 
فى دين الله تعالى أو يضيعوا عبداً ء قلنا : ان اختلاف روایانہم فی الانجیل ء 
. وتضاد معانى كتبهم » واختلافهم فى نفس المسيح مم اختلاف شرائمهم ؛ دایل 
علي حة قولنا فيهم'' وغفلتم عنهم. وماينكرمنمثل لوق شأن يقول باطلا و لیس 
من اطواریین» وقد كان بهوديا قبلذلك بأنام إسيرة . ومنهو عندم من 
«الحواريين خبر من وقش عند المسيح فى ظاهر ام بالطهار ة والطباع الشریفة _ 
.و براءة الساحة ۱ 


Feynman unreanenaanennvannneareneasaasaneaaavevnvnennerevn 


)١(‏ اظن همتاأه انهما دعيا الى التعيرائية فما عد فاستسابا لها 
¥( من هنا الى آخر الرسالة غير موجود فی أاذسخة المطموعۃ ۔ مہا٠‏ ش الكامل 


لائی مان ال احظ ۲۵ 


س ل ل ل س ا 





" فصل منى 
وسألمء ن فوظم : اذاکان تعا ی قد امخذ عبدا من عباده خليلا فول جوز 
أن تخد عبدا من عباده ولدا » بريد بذلك أظهار رحمته له ومحيته ااه وحسن 
تربیته وتأد سه له ولطف منزلته منه » 5 سمی عہدا من عياده +ليلا وهو يريد 
انشرينه وتعظيمه والدلالة على خاص حاله عنده . وقد زا من التکلمین من 
مز ذلك ولا ينكره اذا كان ذلاك على التبنى والتربية والابانة له بلطف النزلة . 
والاختصاص له بلمرحمة والحبة » لاعلی جبة لولادة واتخاذ الصاحبة » وقول 
نو و القباس و اوہ علی النی والتربیة وبین الخاذ الیل لي 
الولاية وا حة وزم اُن الله لدان 7 ۴ الاسماء > ااحب 6 ان له فی 
الا نی ءا ات ۳۹ جوز دعوی أهل الکتاب على التوراة و الاجیل والزور 
و لانبياء صاوات اله عليهم في قوهم ان الله قال : اسرائيل بکری ء 
أي هو أول من تبنیت من خلقی . وانه قال : اسرائيل بكرى و اوه أولادى : 
وأنه قال لداود : سیولد لك غلام سمى لى ابنا وأسمى له أبا . وأن المسيح قال 
في الاتجيل : أنا أذهب الى ألى :ويم والمي وا . وأن المسيح 
أمر المواريين أُن یقولوا فی صساوانہم : يا بانا فی السماء تقداس اسمك . 
ی آمور عجيبة » ومذاهپ شنمة ؛ تدل علی سو عبارة الیپود 
وسو ء تأو 07 اعاب الک تر ۳7 حازات کلام و تصار رف الاغات 
وثقل لفة الى لغة وما يجوز على الله ومالا يجوز . وسبب هذا التأويل كله الغى 
والتقليد واعتقاد التشبيه . وكان يقول : أما وضعت الاسماء على أقدار المصلدة 
وعلى قدر مايقابل من طبائع الام ٤‏ فربما كان أصلح الامور وامنها أن يناه 
الله أو بتهذه خليلا أو يخاطبه بلا ترجمان أو يخلقه من غير ذكر أو يرجه من 
بہن عاقر و عت »ورا كانت المصاحة غير ذلك كله » وكا تعيدنا أن سمه 
4 


۳۹ ۱ الرد على الا 


حوادا او مبانا آن اما او سريا وأمر نا ان أسمية مؤمئا وم ا اسك“ 
مس مأ وأمر نا أن آسج یه رحم ومبانا أن أسومة رفيقا 6 وياس هذا كله وأحد واماا 
يسع ويسهل على قدر العادة وكثرتما » ولمل ذلك كاله قد كان شائعا في دين , 
هود وصالح وشعيب وامماعيل اذ کان شائما في كلام العرب في اثبات ذاك۔ 
و انکاره 
وأما بحن _ رحمك اللہ ۔ تأنا لانجيز أن يكو زلله ولد:لامن جبة الولادة ولا" 
ن حهة ٦‏ . وأرى أن تجوبز ذلاك جهل عفا. يم دانم كير ء لانه لو عار ار 
كن یکت نار ان کون ان تاره ۳ از ان يكن عدا واب 
وكان ذلك لا.يوجب سا ولا وم مشا کلة فی بمض الوجوه ولا ینقص, . 
من عظم ولا يحظ من مها لاز ایضا ان یکون عما وخالا لانہ ان جاز [ ان. 
نسميه من أجل المرحمة والحبة والتأديب با جاز ۳] آن بسمیه آخر من جهة. 
النعظہ والتفضیل والتسوید آخا وطاز آن مجد له صاحبا وصدمقاً » وه نم" 
ما لا بیجوٴزہ الا من لايعرف عظمة الله وصغر قدر الانمان . وليس كيم من 
اتل نفسه ذ ی و قیر عيده ووضع من فدره ی التوفر على غیرہ . ولیس من 
اح کمة ان حسن یی عبدكك بان نمیء یی نمسات وتان من الفضل مالا جب 
بتضبيع ما سب » و کذیر اد مالا يقوم يقليل اندم ۰ و دوك الله و مرف 
ميته من جوز عليه صفات البشر ومناسبة اخلق ومقاربة العباد 
وبعد فلايخلو المولى فى رفم عبده وا كرامه من أحد أمرين : اما ان يكون. 
لابقدر علی کرامته الا موان نفسه » أو بكرن على ذلك قادرا مع وفارة العظمة. 
وهام البهاء. وان كان لايقدر على رفع قدر غيره الا بأن ينقص من قدر نفسه 
فهذا هو العجز وضيق الذرع ء وان كان على ذلك قادراً قكثر ابتذال نفسه 


مدو دوو ومو ووه وم وجو وده م موس مدو ةوهو مووود وم رمم 4م جز مولن وود ودس مدس هري روهت دس مومه فوم تت 5:0 مص م رمدت ل تاد و وا وان 1ك 


لاي مان الحاحظط ۳۷ 








والحط من شرفہ فہذا هو الجبل الذي لا يمل . والوجمان عن الله جل جلاله 
منقان . وو جه آخر تعرفون به صحة قولىي وص واب سے » وذلك أن الله 
تمارک ونعا ی لوء عم انه قد كان ذيا انزل » ن كتبه على بني اسرائيل أن أبا 5 كان 
بكري وابنی و انم ا ابناء بكري لا کان إخضب عليهم اد قالوا حن أبناء الله م 
فكيف لايكون ابن الله ابنه وهذا من ا کرام وکال ا حبة ۶ ولا سیا ان 
كان قال في التورا 5 : بثو اسسرائيل بناء بکری ٠‏ وأنت تم أن العرب حين 
زعمت أن اللملائكة بنات الله كف استعفلم الله تعالى ذلك وأ كبره وغضب 
على أهله » وان كان يملل أن العرب ل تحمل الملائسكة بناته على الولادة 
واخاذ الصاحمة » فکیف جوز مم ذلك ان ,کون الله قد کان یخہر عبادہ قبل 
ذلك بأن يمقوب ابنه وان سلمان ابنه ون عزر ابنه وأن عبسی ابنه ء 
وله تمای أعظم ف أن يكون له ابوة من صفاته » والانسان أحقر 
عن أن تكون بنوة الله تعالى من أنسابه . والقول بأن انه یکون با وحداً وا 
وع النصاری الزم وان کان للا خرین لاز ماء لان التصاری تزع ُن الله هو 
المسيح بن مريم وان المسيح قال لاحواربين اخوتى ,- فاو كان للحواريين أولاد 
لحاز ان ىکون الل عم . بل قد بزعون آن مرقش هو این شمعون الصفا وان 
زوزرى ابنته وان النصارى تقر أن في اتجيل مرقش دما زاذ أمك واخو ټک 
على الباب » وتفسیر « ما زاذ » معل . ف لا عتنمون من ان يكون الله تارك 
و تمالی ابا وید وع 

ولولا أن الله قد حي عن ع الود ا قالوا ان عبر ان اللہ ء ويد الله 
مذلولة » وان اللہ فقير ون م أغنماء ' وحكى عن النصار 5 قلوا المسيح ابن 
ا ؛ وقل قلت النصارى المسيح | بن الله ء وقال لقد کفر الذین قلوا ان الله 
ثالث ثلاثة # لکنت'ٴ لان" 0 من السماء اخت ای من أن الفا تحرف ما 


۳۸ ۵ ۵ ارد على النصار ی 


قوون ولكنى لا اصل الی اظپار م حازم وما سرون من فضا ' م الا 
الاخبار عنہم والحکایة منہم ۱ 
فان قالوا فاخبرونا عن الله وعن التوراة الست حتاً ؟ قلنا نم . قالوا : فان 
فيا | سرائيل بكري وجميم ما ذ كرتم عنا معروف في || ملكتب . قل | : أن الوم 
اما | توامن قلة المرفة بوجوه الكلام » ومن سوء القرجمة » مع لے ا 
سک ای القاوب . ولعمري ان لو کانت هم عقول المسامين ومعرفتهم با بجوز 
في كلام العرب وما يجوز على الله مع فصاحنہم بالعبرانية لوجدوا لذلك الكلام 
تأويلا حسناً ومخرجا سهلا ووجها قريباً ولو كانوا أ يضا لم يعظلوا في سائر مالرجموا 
ہکان لفائل مقال واطاعن مدخلء وا سکنہم ہر ون أن الله تارك وتعالى قالي 
العشر إلا , بات ا ا أصابع الله « الى أنا الله ااشد ید 6 وای آنا | الله الثقف» 
وأنا النار التى 7 كل الئيران » آذ الابناء يدوب الآباء : القرن الاول والثا ف 
والثالث الى السابع » وان داود قال في الزبور ‏ وافتح عيذيك يارب » و« تم 
إرب وم أصغ لی" سیمك بارب ». وان داود خبر أنضا کن ارون 
الله تعا ی فقال ھ وا ھ2 کا تمه السكران الذي قد شرب ار » وان 
مومی قال في التوراة « خلق ال الاشیاء بکلمته وروح نفسه » وان الله قل فى 
التوراة ہنی ان ال « بذراعی الشدید أخرجتكم من أهل مصبر » وانه ال ی 
کتاب اف ا وأحد ان جداً جد بدا أم_ده فى آقامي الا رض علا اطرائر 
وسکاہا والبحور والقغار وما فیھا ويكون بنو قیدار فی القصور وسکان الجبال» 
ی قیدار بن امماعیل 2 بصیحوا ويصيروا ۵ النخر والحكرامة ويلبسون 
بحمد الله فی جرا » وانه قال على أثر ذلك « وی الرب کابار و کارجل 
الشجاع [ الب( " ] وزجر ویصرخ وچ | الحر ب والية ويقتل أعداءه 
)١(‏ ار دة فى أسخة د الک ب الازھ 73 
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یفرح السماء والارض © و ان الله ال اىضا فی کتاب انا « سکت قال هو مق 
اسکت مثل المرأة التى قد أخذها الطلق للولادة اتليف وان ترانى اريد أحرث 
الجبال والشمب واخذ بالمرب فی طریق لا یمرفونه » وکاہم علي هذا لظ 
العربى جع ومعنى هذا لا جو زة اح من ال الع ومثل هد کثیر ترکته 
لمرفنک 4 : 

وانت جا آن السپود و آخذوا القرآن فترجوه مان TT‏ من 
معا یه ولو اوه عن وجوهه * وما ظنك مم اذا ترجموأ ه ناما اسفونا انتقمنا 
عنهم » و «وا ام م على عینی» و « السموات مطویأت پیمینه » و « على العرش 
استوی و ( ناضرة ان زم | ناما رة » وقوله ( ال ربه للجبل د 
وھ کا الل موسی تکل » و و وحاء ر ك والاك ا 

وقد ته أن مفسري کتابنا واأسصحاب التأُویل منا أحسن معرفة وأعل بوجوه 
ال کلام دن المهو د لى الكتب » و من قد جد فى تفسير ج مالا يجوز على 
الله فی صفنہ ولا عند الشکا۔ین في مقايسهم ولا عند النحويين في عريتهم . 
ماظنك بالبهود مم غباوتهم وغبهم وقلة نظره وتقليدجم . وهذا باب قد غلطت 
فيه العرب أنفسها » وفصحاء أهل الاخة اذاغلطت قلوبها وأخطأت عقوطا فكيف 
بغيرها تمن لابعلم کامها | سمم بعض العرب قول جميع العرب « القاوب بيد الله » 
وقوط, فى الدعاء « نواصينا بيد الله » وقوله جل ذكره « بل يداه مبسوطتان » 
وقوام « هذام. ن أبادي الله و نعمه عندنا » وقد کان من فتهم أن الکف ایض 
بد کا آن النعمة يد والقدرة بد فغاط الشاعر فقال: ٠‏ 
هون عليك فان الامور بكف الاله مقادرها 
وقد كان ابراهيم عن سيار النظام یس مر » وأنا ذا که ان شاء الله 
وعليه كانت علماء الممتزلة » ولا أراه مقنعاً ولا شافياً . وذلك أنه ان بل 


+ الر د على النصارى 


ماگ ادا ف ایا ا ر ا ےا ۔_ حم ہے ہے ۔۔۔ م ہے ہے 
نيبن تمي ا ا ا ع م و ع و ع إل لے ل 


الاي ل مل الحبييب وه:ل الولى ؛ وكانيقول خليل الرحمنمئل حبيبه ووليه وناصره 
وکانت اغللة والولاية والمحبة سواء قلوا ولما كان ت كلها عنده سواء جاز أن سعى 
عبداً له ولداً كان التربیة الى ليست بحضانة » ولكان الرحمة الى لاتشتق 

من الرحم لان انس لو رحم جرو کاب فرباه ل 2 و أن اس مه ولد و (سمی 
سه له أن و لو الط دأ فر باه حاز آن اجه و لدا و اسمی نفسه لَه ۲ لا زه ساےہ 
ولذه وقد دو لد اه مثله » و لاس بن ال کلاب والاشر أرحام . فاذا کان سمه 
الا نسان ا بعد من الله وال من سمه اطر 9 الا سان کان الله احق بان ملد 3 ده 





وشسمه الى نفسه. قلنا لاير هم النظام عند حوأبه هذا وقياسه لذي قاس عليه 
فى المعارضة والموازنة بين قياسنا وقياسه ‏ : أرأيت کا الف كلا به وحانى 
وأححى دونه فأحياه بكسبه ولزمه على خلائته واسئثاره بالصيد دونه » هل جوز 
أن يتخذه بذلك كله خا_لاه مم نعد التشابه و 0 + فاذا قال لا قلنا فالعيد 
الصا امد شبباً من الله من ذلك الکلب ا حسن الى كلا به » فکیف جاز فى 
قياسك أن يكون اللہ خلیل من لا یشا کاہ لمكان احسانه ولا جوز لکلاب أن 
سمي کلمه خلملا او و ۶ لكان حسن تربيته له و تاد یرہ را » ولکان حسن 
ال کلب و کسبه علیه وقیامه مقام الولد الکاسب والاخ والبار ؟ والعيد الصا 
لا بشبه اللہ فی وجه من الوجوه والكلب قد يشبه كلا به لوجوه كثيرة » بل 
ما شیب به مما خالفه فيه » وان كانت العلة الى منعت من تسمية الكاب خليلا ٠‏ 
وولداً مد شبپه من الا نسان 
فاو قلم : ما المواب الذي احمت' فيه» والوحه اذی ارتضته ؟ 
قلنا : ان ابراه صلوات الله عليه وان كان خليلا فلم يكن خلیلا بنا 
كانت بينه وبين لله تعالى لان ال والاخاء والصدافة والتصائی والماطة و أشماه 
ذلك منفیة عن الله عز ذكره فيا بينه وبين عباده » علي أن الاخاء والصداقة 


داخلتان فى اعللة وال آم الاسمہن وأخص الالبن ؛ ویجوز ان یکون ابراهم 


لاي ان الجاحظ ۳٦ ٠‏ 


خيلا باللة اللي أدخلها الله على نفسه وماله . ۲۳ وبین آن یکون خلیسلا مخلة 
ينه وبين ربه فرق ظظلاهر وبون واضح . وذلك أن ابراهم عليه السلام اختل قي 
له تعالى اختلالا لم يختلله أحد قبلہ : لتذفهم إياه في النار » وذيحه ابنه » وحمله 
على ماله فى الضيافة والمواساة والاثرة » وبعداوة قومه » والبراءة من أبویہ في 
.حیاتهما ومد موتهما ء وت لگ وطنه والهجرة الى فير داره ومسةط رأسه . فصار 
هذه الشدائد مختلا في الله وخليلا فى ال . والخليل والختل سواء في كلام العرب 
-والدايل على أن يكون الخليل من الة کا یکون من أعللة قول زهير بن أني 
52 وهو عدم هر ما : 
وان أتاه خليل يوم مسألة يقول لاعاجز مالى ولا حرم 
و قال آخر ۱ 
وی الی آن نسعفایی بحاجة الى آل ليل مرة هليل 
وهو لا عدحه ا خلہ_لہ وصديّه یکون را سائلا باي و م المسألة 
تویسط بده لاصدقة والعطية » وانما اعاليل في هذا امو ضع من اعخلة والاختلال 
امن انال والفلال . وكان ابراهم عليه السلام حين صار فی اللہ مختلا أضافه اللہ 
إلى نفسه وأبانه بذلك عن سائر أوليائه فسماه «خليل أنه » من بين الانبياء» كم 
سمى الكعبة « بدت 7 » من بين جميع ألبہوت ٤و‏ أهل مكة » أهل ال 4 من 
.بين جميع ال لدان 6 وسعى را وه صا عليه السلام و ثاقة أ ۳ ) من بين . جيم 
النوق » وهدذا كل شيء عظمه الله تعا ی من خبر وشرٌ وثواب وعقاب .6 
۔قالوا دعه ف لعنة اه وی نار الله وفى حرقه » وکا قال للقران « کتاب الله » 
.والمحرم 3 شہر 7 » وعلى هذا المثال قيل حهزة رة الل عز ذ کرہ ورضوانه 
عليه « اسد ال » وثلالد ر حمة أنه عليه « سيف ال » تعالى وق قاسنا هد 
الا يجوز أن لله خليل ابراهيم کا يقال ان ابراههم خليل الله 


(1) لمله سقط من هنا كلة < وبين هذا > 


۵ ۳۳ ظ الرد غل النصارى 


فان قال قانل فکیف ۸ یقدموه علیجم‌الانبیاء اذ کان اه قدمه بهذا الامیر 
الذى ليس لا حد مثله قلنا أن هذا الاسم اشتق له من عله وحاله وصفته وقد قیل. 
لمومى عليه السلام « كليم الله ہ وقيل لعيسى « روح اله » ول يقلذلكلابراهيى 
ولا لحد صاوات اللہ علیہما ء وان کان محمد صلی الله عليه وس ارفم درجة منهم. 
لان اللہ تعا یکلم الانبیاء علبہمالسلام علیأ لسنةالملاتكةوكل موسی کا کل الملائكة 
فليذه العلة قيل كلم لله » وخلق في نطف |ارجال'' ' اذ قذفم! فى ارحام النساء على. 
ما أجرى عليه وی ب العالم وطباع الدنياء وخلق فى رحم مرم روحا وجسداعل 
غير مجحری العادة وما عليه المذا كحة ء فلہذہ اذاصة قللہ روح ان . وقد وز أن 
کون فی نی من م الانساء خصلة شر مه ولا تکون تلات الخصلة بعينها في ني أرفم 
درحة منه» e‏ ذلك النى خصال شرفة لست فى ال خرء وكذلك. 
جمیع الناس کارجل يكون له أبوان فيحسن برهما وتماهدها والصبر ا 
وهو أعرجلا يقدر على الجباد وفتير لا پقدر علی الانفاق ء ویکون اخرلا اب 
له ولا أم له وهو ذو مال کثبر وخلق سوی وجلد طاهر» فاطاع هذا یماد 
.والانفاق وأطاع ذلك ببر والديه والصبر علیهما . والکلام اذا حرك تشعب ». 
واذا بہت اصلہ كثرت فنونه وانسمت طرقه . ولولا ملالة القارىء ومدارأة. 
المستمع لكان بسط القول فى جميع ما عرض أتم للدليل واجمع للكتاب . ولکنا 
انما ابندأنا الکتاب لنقتصر به 0 كسر النصرائية قط 
فصل AA‏ . 
قلنا فى جواب آخر : ان كان المسيح أنما صار ابن الله لان الله خلقہ من. 
غير ذ کر فا دم وحواء اذ كانا من غير ذ کر وأنى أحق بذلك أن كنت العلة في. 
أتخاذه ولدا انه خلقه من غير ذكر » وان كان ذلك لكان التر يلر باه الا ماد. 


اهو ليييمج يوج ووس دس عرس ات ا سس رت کو وو وو رر یی رر یر ہیں رر رر رر رہ رز رر رہ تج و و رر وٹ رہ رڈ روڈ و ڈو ہ رر رد و و و و ہ۲ ہریرہ 


۰۴( ۱ برد فى الاصل مفعول < خلق > 


لاي عمان الجاحظ | ¥4 


أبن موسی وداوود وجمیم الانبیاء » وهل تأویل رباه الا غذاه ورزقه واطمه 
وسقاہ نقد فمل ذلك بجميع الناس » ول سمیع سقیه هم و اطعامه یام ثردمة و 
لم رباه و ی لا تریدون الا غذاہ ورزقہ ؟ وهو ا صله و مأشر فیا 
کول بئفسة سقية وأطعامة فیکون ذلك سببالە دون غبره » واا ستاہ لہن ام4 


ق صعره وغذأه باہو ب والماء 2 یرہ 


فصل مگ 
والاعجوبة في آدم عليه السلام أبدع وترييته اكرم ومنقلبه أعلى وأشرف. 
اذ كانت السماء داره واطنة ممزله واللائكة خدامه بل هو المقدم بالسجود. 
و السجود آشد اطضوع. وان کانسن التعليم والتثقيففن کان الله تالی‌ضاطبه 
و تولی مناحاته دون آن برسل البه‌ملانکته و بیعث البه رسله اقرب منزلةوأشر ف 
مرثية واحق بشرط الناد بب وفضيلة التعليم . وكان الله تعالى يكلم 1م ما کان 
یکلم ملائکته م عله الاسیاء كلها ول يكن لیعلمه الاسماء کلها الا بللهالی کلها.. 
اذا ذلك كذلك ققد علمه جيم مصالحه و مصاحخ ولده » و تلا ماه طباع 
لا دن و ميلغ قوی امحلوقین 
فصل مرگ 
فاما قوطم أنا تقول على الناس مالا يعرفونه ولا يجوز أن دينوا به وهو 
قولنا ان اليبود قات ان الله تعالى فقير وحن اغنياء » والها قالت أن يد الله 
مغاولة . وأنما قالت ان عريرا بن اللهء وم مم اختلافهم وكثرة عددمم 
شكرون ذلك ویأونه اشد الاباء . قلنا لهم : ان اليمود لعنهم الله تعالى 
كانت تطعن على القرآن وتلتمس نقضه وتطلب عیبہ وتخطىء فيه صاحبه وتاه 
من كل وجه وترصده بكل حيلة ؛ لياتبس على الضعفاءوتستميل قلوب الاغبياء . 
فلما سمعمت قول الله تعالى جاده الذين أعطام قرضا و ألم قرضا على التضعيف. 


خقال عز من قائل « ومن يقر ض الله قرضا حسناً فيُضاعفه له » قالت اليوود 
حب وجه الطعن والعيب والتخطئة والتعنت : نزعم ان الله ب۔تقرض منا وما 
:استقرض منا الا لنقره وغنانا فكئرت بذلك القول اذ كان علىوجه التكذيب 
والتخطثة لاعلی وجه أن دينها كان في الأصل أن الله فقير وأن عباده أغنياء . 
و کت سنقد انسان آن ان تعا ی عاجز عما يقدر عليه مع اقرارہ بأنه الذى خلقه 
ورزقه وان شاء حرمه وان شاء عذبه وان شاء عمًا عنه » وقدرته على جمیع ذلك 
کقدرته عل واحد » ومحاز الا بة في الاغة واضح وتاويلها بئن . وذلك أنالرجل 
منہم کان پقرض صاحبه لارفاقه لیمود اليه مم أصل ماله اليسير" من ريه ثم هو 
غناطر به الى أن بمود فی ملکه » فقال لم يحسن عادته ومنته : آسوا فقراءم » 
وأعطوا فى المق أقرباءم من المال الذى أعطيتم والنعمة الى خو تک بأمرى 
ایام وضمای لک اعد ه ia‏ فرضا وان كنت اول به منک فان موفیک حقوفک ۱ 
إلى مالا ترتتى اليه همة » ولا تبلغه أمنية . على نک قد أمننم من المحطار وسم 
من التغرير . والرجل يول لعيده أسلئى درهما عند الماجة تعرض له وهو بعل 
أن عبده وماله له » واعا هذا كلام وفمال يدل على حسن الملكة والتفضل على 
اعد و الا مة و اخبار منه لعىده أنه سيعيد أليه مأ كانت سخث به نفسه . وهذأ 
لابذلط فى الكلام ولا يضيق فيه ولكن المتعنت ليتعاق بکل سبب ویتشبث 
کل ما وحد 

وأما اخباره عن البپود انها قالت « ید اه مف لول » فل يذهب الى أن 
الیپود نری بأن ساعده مشدودة الی عنقه نا و کت ہٹھب الی هذا ذاهب 
ويدين به داين » لانه لابد من أن يكون يذهب الى انه غل نفسه آو غله غهره 


اما کان فانه منفی عن وم کل بالغ حتمل التکلیف وعاقل بحتمل التثقیف . 





مس صد 


:و لكن اليوود فوم جور يه ۳ و آخبر به تبخل اللہ رة وتظلہه بر وان تفر بلسامہا 
وتشهد على اقرارها فتوللم « بد ال مخلولة » يمنون بره واحسانه » وقولم مغاولة 
لا ان غهره حسه ومنعه و لكن اذا كان عندم أنه الذى منم اد به وحاس لعمه 
ہی محبوسة محسبه وممنوعة عنعه . وألذى يدل على آہم ار ادوا بالیدن النمية 
.والافضال دون الساعد والذراع جوا بكلامهم حين قل « بل يداه مبسوطتان . 
ينفق كيف يشاء » دايلا على ماقلنا وشاهدا على مأوصفنا . فان قاوا فکیف ۸ 
يقل ان اليبود كلت الله وجحدت احسانه دون أن يقال ان يد الله مغاولة . قلنا 
أن أراد الله الاخبار عن كفر قوم وسخطه عليهم فليسلم عليه أن يعبر عندينهم 
وعيومهم بأحسن الخارج و لیا بأحسن الا لفاظ ء وكيف وهو بريد التتضرعن 
كو م وأن لبغضيم ال من سمع ذلك عنم , ولو أو اد ال تمالی تليين الأمر 
وتصغيره وتسهيله لقال قولا غير هذا وکل *" صدق جائز في الكلام . فهذا 
از مسألنہم في اللغة » وهو معروف عند اهل لمان والقصاحة 

وأما قوهم أن اليبود لاتقول ان عزبرا بن الله » فان اليهود في ذلك على 
تقولین : أحدعما خاص والآ خرعام فى جماعنهم . فاما الخاص فان ناسا متهم لا 
رأوا عزيرا أعاد عليهم التوراة من تلقاء نفسه بعد دروسها وشتات أمرها غلوا فيه 
وقالوا ذلك وهو مشهور من أمرم » وان فريقا من بقايام بالمن والشام وداخل 
بلاد الروم . وهؤلاء بأعیانہم بقولون < ان اسرائیل- ۴ ابنہ » اذ كان ذلك 
على خلاف تناسب الناس » وصار ذلات الاسم لمزیر بالطاعة والعلامة والرتبة 
ر نه من ولد اسرائيل . والقول الذى هو عام فیہم أن 1 مو دی واده 
اسرائيل فهو ابن الله اذل یجدوا اہن ان قط الا وهو ابن 
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)١(‏ قال الشبرستاني في ( لللل والاحل ) ٠١8 : ١‏ < البر هو نفی الفەل حقیته عن 
العبد واضانته الى الرب. تعالى . والجبربة أصناف : فالجيرية الهالصة هى التي لانثبث للعبد 
خلا ولا قدرة على الفعل اصلاهة> (۲) ف الاصل < وحل > )١(‏ في الاصل 2 بکون <« 


۳ 0 الرد على النصارى 


فل مگ 


فان قلوا أليس المسيعم روح الله وكلمته ما قال دز ذكره « وكلءته اه 
ای مرع وروح" منه » 6 او اس قد ا عن نفسه حين دک أمه أنه فح فا 
من روحه » أو ليس مع ذلك قد آخر عن حصانة فرجها وطبارنها ۲۷ أو ليس 
مم ذاك قد أخبر أنه لا آب له وانه کان خالقا اذ کان بخای من الطین کیئة 
العایرفیکون حبا طاثرا » فأی‌شیء نی( من الدلالاتعلى مخالنته عشا کلة جمیع 
للق ومبايئة جميع البشر ؟ قلنا ل م : انم اما سألتمونا عن کتابنا وما جوز في 
لغتنا وكلامنا ولم تسألونا عما يرز في انك وكلام؟ . ولو أننا جوزنا في لتنا 
ما لا جوز وقلنا دلي لله مالا نعرف كنا بذاك عند الله و 28 في حد 
الكارين وأسوأ حلا من المنقطعين » وكنا قد أعطينا م أ كثر مما س سألم لے وجرا 
کم فوق أمنینک .ولو کنا اذا قلنا « عيسى روح الله وكامته » وجب عاینا فى 
لتنا أن ہل الله ولدا ونحعله م لله تعالى شا ونقول ان روحا كانت فی الله 
فاننصلت منه الى بدن عیسی وبطن مريم فكنا اذا قلنا ان اله سی جہریل 
روح الله وروح القدس وجب علينا أن تقول فيه مايةولون فى عسی » 
وقد عام ان ذلاك ليس من ديئنا ولا جوز ذلك بوجه من الوجوه عند نا ؛فكيف 
نظبر لاناس فولا لا نوله ودننا لا ترتضیه . ولو قال جل اذكه '" د فتفخنا 
فية من روحنا » بوجب نفخا کنفخ الزق آو کنفخ الصائغ فی‌النفاخ » وأنبعض. 
لروح الى كانت فيه انفصلت الى بطنه وبطن ا » لكان قوله فى ادم 


)١(‏ عارة الاصل 2 5 لاس م ديك قد آخغر أنه من حصا نه فر حا وطہار کا أخير 
أنه نفخ فيها من روحه» ونه زيادة ونكر ير نظنه من الناسم ۰ في الاصلين ومن 
الج غر ظاهر (۴) مکذاف الاصل وله له « ولو کان قوله حل ا ٤‏ 

70 040 ت فاصلة ا ی بطنہا وبطن أمہا> ۱ 


لاہيی عمان الاحظ ۲ك 


وجب له ذلك لا نه قال « وید خَلقَ الانسان من طینئم جمل نسله ‏ الى قوله 
وننخ فيه من روحه » وكذاك قوله « فاذا سويتة ونفخت فيه من راوح 
فقعوا له ساجدين » والنفخ يكون من وجوه والروح يكون من وجوهء فنها 
ما أضافه الى نفسه ومنها ما لم يضفه إلى نفسه » وأها يكون ذلاك على قدر ماعظم 
من الا مور » فیا سی روحا وأضافه ال نفسه جعریل الروح الأمين وعيسى بن 

مریم » والتوفق قول مو سی حین قال ان 5 فلان أحابوا فلانا النى ول يبوك 
خقال له ان روح اللہ مم كل ۶ ان الترا ن فان الله ماه روحا وجعله یم 
اس مص اوم ۴ د یام و دام ۾ فاما اشتبہامن هذا و ج4 ال مهمأ اسمہما 
قال لنبيه صلى الله وسل « وكذلك أوحينا اليك رقع من آمرنا » وقال 


« رل الاک وااروح فا 0 
قصال مني 


قد قلنا في ان » وقومنا مسائلهم با لم يكونوا ليبلغوه لا نفسہم لیکون 
الدليل تاماً وال جواب جامعا » وليعل من قرأ هذا الكتاب وتدبر هذا الجواب انا 
نفتم عجرم ول ننتبز غرنهم ء وان الادلال بالحجة والثقة بالفلج والنصرة هو 
الذي دعانا الى أن تخبر هنهم ا لیس عند وألا تقول ف مسأاتهم يممنى لم تبه 
“له منليه أو يشير اله مشير وألا وردوا فما بستقبلون علی ضعفائنا ومن قصر 
نظره منا شيئاً الا واللواب قد سلف فيه وأ اتهم قد دلت به 

و ساس ألم ان شاء ا و یب عنهم و استقهی لم في جو ہم 6 سألنا النا هم 
2 أنفسنا واستقصينا لط فى مسائلهم . فيقال لم : هل يخاو المسيح أن يكون إنسات 
لا اله » أو إا پلا اسان » أو أن يكون 1ھ وانسانا . فان زعموا أنه كان إلا 
بلا انسان » قلنا لم : فهو الذي كان صغيراً فشب والتحى » والذى كان يأكل 


۳/۸ ارد على النصارى 


و شرب و شجو ویول » وقتل بز وصلبء وولدته مریم وأرضتہ ۱ أمغيره. 
هو الذى کان ا کل و شرب على ما وصنا ١ای‏ شیء معنی الانسان الا مه 
وصفنا ومددنا ؟ وکیف یکون لا بلا انسان وهو الوصوف بجمیم صفات. 
الاسان . ولس القول فى غيره من صفته کصفته الا كالقول فيه كاشماها على. 
غيره . وان زعموا أنه لم ینقلب عن الانسانية ول يتحول عن جوهر البشربة 
ولكن لما كان اللاهوت فيه صار خالا وسي إشا » قلنا للم : خبرونا عن 
اللاهوت ا کان ف4 وف غيره أم کان ف دون غبره ؟ فان زعهوأ 7 کان فده 
وفى غيره فليس هو أولى بأن يكون خالقاً وينسمى فا من غيره » وان كان فيه 
دون غيره فقد صار اللاهوت جسما . وستقول ی الکنس علیهم اذا صرنا اف 
التول فیالنشببه وهو قول منعلہم'''والذی کان علیة جماعتہم الا من خالفیم‌من 
متكلميهم ومتفلسفیہم لہم يقولون بالنشبيه والتجسم فراراً من كثرة الشناعة 
و فا عن الجواب » و كفى بالنشبيه فحاً . وهو قول 5 السپود واخو er‏ من 
الرافضة وشیاطینہم من ا مشبمة والحشویة الناہتة . وہو بعد متفرق ف الناس ٭ 
والّ تعا ی الستمان 


التبي ¢ 
۰ 5 پت 8 
قّلا عن ےہ ھ4 ا زان التیمور ؛4 بالقاهرة ذف ركم ۱۹ أدب 
خط ممد بن عبد الله بن ابراهير الزمرالى في ذى القعدة سنة ٠۴۳١١‏ هھ 
وی مقو أة عن سخ کوت ۴ ر < عام ۳ ۶ ۸۵ حمل افق القاسم فييك ا ی على 
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لصالااذکم)١(‎ 


رربی ارہ مرو بی کر ا امظ 





حنفلك الله وابقاك » وأمتم بك * قد قرأت كتابك» و مذحتك أخلاق 
#الكتّاب وفعالهم » ووصذك فضائلهم وأياميم » وفرمته 
ومتی وقم الوصف من القائل تقصيا » والنعت من الواصف تالفا » فل 
شھداؤہ ء و کثر خصماژه » وخفت الو نة على #اوبيه فى دعواہ ء وسپلٹ مناصبۂ 
الادنياء له فى ممناه . لان اغاظ الِْن ما عرض على الشهود تأزاله » وتصفحه 
المعقول فأحاله . وأضعف العلل ما الس بعدالمعلول » ونصبت له علا علي الوجود 
جعد الوحو دء واذا تدم الءاول عنه وامیر عنه خبره استغنى عن الجا » وظور 
۔عوار الشاہد ٭ نقد رأيتك أطنبت پاجاد هذا الصنف من الناس » وحکت 
بنضيلة ہذہ الطبقة من الملق ء فعانت آن فرط الاعجاب من القائل متی وافق 
بصناعة الادح رسخ فی القر کیب هواه ء ورسیت ف القلوب اوتاده ء واشتد علی 
“الناظر افہامہ ء وعلی ال حاصہ بالاق توقیفه » وکان حکه فی صعوبة فسخه » 
وتمذر دفمه ‏ سے الاجاع اذا لاقی حم التتزيل * ولست أدعی مع ذاك 
حموقنك على مو ضع راك ی الا حتجاج 6 و تم على النكتة من غاطك فى 
-الاعتلال بالا يمكن السامع انكاره » ولا ينساغ له ابطاله . وانن مع ذلك رداءة 
مذاهب الکتاب وافعاهم » واؤم طبائەہم واخلاقہم ء با تعلم انت ۔ والناظر فی 
كتابى هذا أنى ل أقل الا بعد الحجة ء وم أحتج الا مم ظهور العلة .نم اسنشهد 
-هم ذلك الاضد أد تسانا »وما اجمع عليه الاعداء انصافاء اذ كان في ذلك من التبيان 
حایپپرهم » ومن القول ما يسكمم . ثم أقول : ماظنك بقوم منہم اُول مرند کان 


سس ا ا ا بت بے سے سے 
م تست وت 


ف في الاسلام کتت ارسول الله صل لله عليه وسل خااف فی کتارہ ملامه انز ل ‏ 
الله فيه آيات من القرآ ن ہی فیما عن الغاذه کاتبا فہرب حتى مات بجزيرة العرب 
كافراً 3 وهو عبد الله بن سعد بن ألى سرح 3 استکتب رسول الله صلى الله 
علمه وس بمده معاوية ءن ألى سضان فکان أو ل من غدر فی الاسلام 1 مامه ¢ 
.وحاول نقضص عر ی لاان 1 
و کتب ان بن عفان رضی اللہ عنہ لاي بکر رضی الله عنه مم طبار 
أخلاقه وفضائل یامه فل عت حتى أداه عرق الكتابة الى ذم من ذمه من أوليائه 
9 کتب لعمر بن الحطاب رضی اش عنه زياد بن أبنه فانعكس 0 ناشیء 
فی الاسلام : نقضت بدعوته السنة ء وظبرت فى أيام ولايته بالعراق الجيرية 
مم کنب لععان بن عفان رضى بّه عنه مروان ن ایک انه في خاعه وأشعل 
ار عة حر فیک ف ملکه 
ثم أفغى الاءر ای على ١‏ ن الى طالب ری الله عنه فتبہن من البصیرۃ پی 
الکتاب ما ال بر التنويه بذكر کانب حی مات 
ولو کانت الکتابة شریفة والحط فضیلة ء کان أحو الق ہا قول ال 
صلی الله عليه وسل » وكان أولى الناس بباوغ الغایة فيها سادانهم وذوو النضل 
والشرف فیہم , ولکن اللہ منع نبيه صلى الله عليه وسم ذلك » وجعل الحط مه 
.دنیةء وسد العل به على النبوة . نم صير المّلك فی ملکہ ء والشریف فی قومہ 
.نجح برداءة الخط » وينيل بقبح الكتاب . وأن بعضهم كان يقصد لتقبيعح خطه 
وان کان حاواً ء وبرتفم عن الكتاب بيده وان كان ماهراً » وكان : ذا عليه 
سهلا » فیکلفه تایمه وحنشم من تقلیده الخطير من جلسائه 
وکتب احمد بن بوسف وما چن بدي 7 ن خطا اعجبه فال : وددت 
.والله أني كتبث مثله وأنى مغرم الف الف . فقال له احمد بن يوسف ؛ لا تأس 
٦‏ 


1 ذم أخلاق الکتاب 





عليه امیر لو منین » فانه لو كان حظا ماحرمه رسول ال صلی اللہ علیہ وسل ۱ 
ومم ذلك ان قبح الكتابة بنى على انه لا يتقلدها الا تابع » ولا پتولاھا 

الا من هو في معی لخادم .9 ۳ عظما قط تولاها بنفسه أو شارك كانه فيعله . 

' وكل كاتب فحكوم عليه بلوفاء » ومطلوب منه الصبرعلی اللاأواء . وتلاف شروط 
متثواعة عليه » ومحنة مستكلة لديه . وليس للكائب اشتراط شىء من ذلك » إل, 
يناله الاستبطاء عند أول الزلة وان أكدى » ويدركه العدل بأول هفوة وان لم 
) رض جب اد اسر ادة ااسید بالشکوی » والاستیدال به آذا آشنهی. و لس 
۵ لكاتب تقاضي فائته اذا ابطأء ولا التحول عن صاحبه اذا التوی . فأحكامه 
۳ الارقاء » وله من اتخدمة محل الاغبياء . ثم هو مم ذلك ق‌النروةالقصوی: 

ن الصلف » و السنام الاعلى م ن البدخ » وق البحر العطامي من التيه والسرف. 

. لو احد منہم اذا عرض جبته » وطول ذیله » وعقص على خده صدعه ٭> 
وعدف الشابورتین ۲۷ علی وجه » انه التبو ع لیس التابم» والمليك فوق امالك . 
شم الناشیء فبہم اذا وطیء مقعد اأرئاسة » وتو رگ مشورة الللافة » وحجزت السلة 
دونه » وصارت الدوأة أمامه » وحفظ من الكلام فتيقه » ومن الع[ ملحه » وروى. 
بز رجبر امثالہ ء ولاردشیر عهده » ولعبد الجيد رسائله » ولابن القفع آدبه > 
وصير ك:اب ءزدك معدن عله ) ودفتر کاملة ودمنة كبز حكمته » أنه الغاروق. 
الاكبر في التدبير » وابن عباس فیالعلم بالتأويل » ومعأذ بن جب لفي العم الال 
واللرام » وعلى بن الى طالب في الجرأة على القضاء والاحكامء وابو الهذيل. 
العلاف ف الجر والطفرة » وابراهيم بن سيار النظام في اللکامنات''' 
وحسين النجار في العبادات والقو ل بالاشمات ء والاصءم ى وأبو عبيدة في معرفة: 


اللغا ب والعل بألا تراپ 4 فيكون اول ہدوہ الطعن على الفرآن في لمعه 1 والقضاه 


وو وعم ده وم موي وم لم رس ره وم و ويم يد سدس وم موه روسرس رس زجي وجري جد و سود ميد ددج دن د5 


و اجا نسات »" 


)١(‏ كذا الاصل 


لاي ان الاحظ ¥ ظ 


عله ناق 3 نظہر ف ظر 7 تكد 57 الاخبار 6و مجان من هل لا ثار > 
فان استترجح احد" اصحاب الرسول صل‌الّه علیه وسا فتل ١7‏ عند ذکرم شدقه » 
ولوی عن 90 00 أحه » وان نمت لہ الم ن اسكثقله > 
النخعی استصغر ه ۳ 7 0 داك م ا لسماسة أردشير بابکان 6 9 اد هرز 
۱ وشروان» واستقامة الملاد 5 1 ب فان حدر العدون 6 و آمندہ السلمون 
رم بد کر ال بن الى المعقول ومک القرء ان الى المنسوخ 6 و نی مالا يدرك بالعيان 
وشبه بالشاهد الغائب . لاير تةي من الکتب الا 2 ولا حمد الا الواقف 4 
:ولا بستجید منہا 5 السائر. هذا هو الْثرور م م» وألوصوف م ناخلاهم 

ومن الدليل عل‌ذاك أنه 7 گر كائب ويل ۷ و سمیرہ 4 ولا عسه 
ساره 2 ولا ۷ ف الدن شعاره 4 ولا الط لاسنو الأ ار عىاده ۰ وان ونا 
الواحد مہم ذاک | شيا من ذلك ۱ یی لدوران فک ره طلاقة 6 ولاا لیخ( م 
حلاوة » وان ار الفرد منهم السعي فى طلب الحديث ء والتشاغل بذكر کتب 
المتفقبين » استثقله آفر انه و الافه » وقضوا علیه بلادبار فی معشته » 
وار ۵ ۴ صناعته ۱ ان حاول ما اس م من م طبعه 3 ورام مالس هن شکلد. 

قال الزهري رجل : آمحرك الحدريث؟ قال نم. . قال أما انهلا يعجب الا 
التحول من الرحا 0 لا نہ۸ص4 الا انام ۲ ون وافق ه_ذأ القول من ازهری: 
هم 57 ان دلاک مدن في شانلم ٥‏ موم ى ي اشارآهم ۱ 

وسثل ۳۹ بن أشرس 72 | وقد خر ج من عند عرو بن کت ۰ 


۱م 


با معن مارایت من معرفة هذأ ارجل» وباوت من بس 
(۱) الاصل ( فتك »6 
(۲) كذا بالاصل ولء اما عر فة ع 0-0 


نفرت طبائءهم عن قبول العلوم » وصغرت هممهم عن ا<مال لطائف العییز ء 
خصار العلم سبب جہلہم » والبیان ع ضلااتهم » والفحص والنظر حايد عنہم ء 
والحكة معدن شبههم [ أكثر ] من الكتاب 

وذکر بو بکر الاصم این القنم فقال : ما رایت شتا الا وقليله أخف من 
کثبره الا الم فاه كلا کثر خف له » ولقد رأيت عيد الله بن المقنع هذا ى 
غر ارة عامه » و کثرة روایته کا قال اه عز ذ کره « کثل المار يحمل أسفارا » 
كد آوهنه علمه » واذهله حمه ء واعته حکته » وحب ره نصار 47 

وكنا في مجلس بشر بنالمءتمر يوما وعندہالمدکان'ونمامة الغلال فی جماعة 
عن الممنزلة وأصحابالكلامء فتذا كروا العوام» واستحواذ الفتنة علیوم ف‌التقلید» ‏ 
واستغلاف قاوبهم بكثير مما ليس من طبعهم »''' فتعظمهم وتقضي لكل من نب 
منہم بالصواب في قوله وأن ل يعلموا . لا يدينون بالطقيةة » ولا يحمدون الأظاهر 
الملية . ومن الدليل على نذالة طبعهم والمم بسفالة رأمهم » تقدعهم بالفضل أن 
ل نیمونه » وفضاوم باعل لن لا مرفونه » حی مهم یضریون بالکانب فا 
اينوم اليل » ويحكون له بأأبصيرة فى الادب » على عبر معاشرة جرت پم 
ولا عة ظہرت من4ء ایس الا أن همهم صغرت عنهم » و امتلات قاو et‏ 
منہم ٤‏ فصار امحفوظ من أقواهم والاي ,دینون به من مذ أهمهم : کف لا أمن 
فلان اعخطأ مم جلالته» وكيف ينساغ لاحد تجبيله مم نبله 7 فان وقعوا 
على یمه هابوه » وان دعو ا ای تفهیمه | کبروه » وقلوا ۱ شصب هذا عوضعة 
الا لخاصة فيه وان جباناها » وفضيلة موسومة وان قصر عامنا عنها . ولعله عمر 
ان فرج السفه وا اهت ء وأبراهم بن العاس ف الشره والرقاعة » و تجاح 


جج سد پاشاج ا دم ايلاد وم وو و ووو م ننه كوه دو درج دوم ورد 7د رة 7 واوا درم د د دو مت می حا ظظخ نج2 ردا دد و روجو جومم 


7 ۳۹1 الاصل 
)۲( لعله سقط , يفن هنا كلام ان ألية صر <« هم > فی ذوله 2 فتعظ م <« 


لاي عماث الحاحظ ٤‏ 


س[ىى-.- ل 


ابن سلمة فى الطيش والسخافة » وأحمد بن الحصيب فى ااؤم والجهالة » وآل 
وہب فی النہم والنذالة » وی بن خاقان فى الذل والفاقة » ومومی ن عبد 
الاک فى الرخم والبلادة , وان الدر فی امب والمكابرة » والفضل بن 
مروان فی الفدامة القصوی ". وفی عمر بن فرج بقول الشاعر : 
لا نطلہن اظیر من بنی فرج لابارك الله فى بی فرج 
والعن اذا مالقيته عرا لعا شيا أعظم رح 
فلعنة ان لنتها عمرا ‏ تعدل مقبولة من اجج 
لبس على الغتری ع لی ضر ا شی ولاحرج 
وخبرت أن أبا المتاهية أتى بحی بن خاقان یوماً ليسل عليه فلم بأذن لهحاجبه 
فالصرف . و ااه 0 1 ۳ فصادفه حہن رل فلم عليه ودخل کی الى منزله 7۶ 
يأذن له » فکتب البه آو العتاهية من ساعته رقعة فيها : 
أراك حين ترى خبالي ‏ فا هذا بروعت من خيالي 
اماك خائف منی سوالا ألا فلك الامانمن السوال ‏ 
كنيتك أن حألك ل عل بي لاطلب مثلہا بدلا بحالی 
وانالیسرمثل‌السرعندی باهما منیت فا أبالي 
ذلما قرأ يحبى بن خاقان رقعنہ ووثق بأمانہ اب من السؤال أذن له » فخرج 
ا اجب فوجده قد انصرف ولم يعد اليه ولا التقيا بعد ذلك 
وجلس الاحظ ۲ پوماً نمض الدواوین فتأمل الکتاب فقال : _خلق حلوة» 
وثمائل معشوقة »وتظرف أهل النهم » ووقار أهل الم » فان ألقيتٍ علیيم ‏ 
الاخلاص ۳" وجدنهم کاژ بد پذهب جفاء » وکنبنة پحرقھا ا میف من الریاح(؟» 
لا بستندون من الم الى وثيقة » ولا يدينون يحقيقة . آخفر اتللق لامانلهم > 


#» و ود بو و و وود هی وی و هو 444۲۲۱۰۹۰۰۱۱ و او ۱۲۰۲۲۰ ۱۲۲۱۹۹۲۱۲۲۰۲۹۲۱۹ هون" 14م يس م ا هومس اس مسو هس وه بوب يم و ومع 


فر6 افیف رح حارة 5 4ن جم“ ان نکباء نٹ الوب واادور ۵ 


1 ۱ ذم اخلاق الکتّاب 


وأشرام بان انلسیس لمپودم » الویل ۲ ذا د یدیم ۱ ودبل لم 
ھا یوق , : ظ 

ثم وصف اصحاب الصناعات » وذکر تداطلف أهلها على نظر أمهم » و نمصب 
رحاٰا علی غیرغ ء فقال : 

لا 5 اهل صناعة الا وم رون في ذلك الى غابة ممودة » و اتو ن منه 
آية مذكورة » الا الکتاب : فن حدم يتحاذق عند نظرائہ بلا۔ نقصاء 
عل مثلہ » و بسترجح ر 2 اذا بلغ م في نكاية رجل م من أهل صناعته . ۰ ضرب 
لم في ذا مثلاثم قل : هي كالهرهرة هن الكلاب فى مرابضما ر بم أصناف 
(اناس فلاتتحرك ‏ وان مر بها كاب مثلها مضت اليه بأجمعها حتی تقتله 
۵ دعل عر بن سیف أنه حضر عاس ای عباد 05 نی توما ف 
منزله وعنده جماعة ءن الكتاب فذ ک ما 75 عایه مره ن ملاع لا خلاق » ومدانس 
الامالقال ووصف لم عند لاح » [وعدم] تماطفهم عند الاختلال ء 
وز زهدم ی او اصلة فتال - ۱ 

معاشر الکتاب ء لا أ أهل صناعة أملا 7 ب العامة مم ۾ ولا النعم 
علي قوم الا علیک . مانم فى غاية 0 الاحتياج » وفی ذروة 
الزهد فی التماطف عند الاختلال ‏ وانه ليبلئنى أن رجلا من التتصابين يكون 
فى منوقه فيتلف مافی یدیہ فیخلی له القصابون سوقیم بوما یاون له أرباحبه 
۰ فيكو نبريحها منفر دا وبالبيع مغر دا فسدون بذاک خلته ویجہرون منە کسر 
وان لتنا كرون عند الاجماع والتعارف » تنا کر الضیاب والسلاحف . ثم مح 
استحو اذ 1 علي صناعتم , وقلة ملابسة أمل لصناعات ها مم ٤‏ أر صناعة من 


0 کان 1 ے ار ااوشت لاہ ٠‏ انل نو ۳1 ۰ فى تار مخ ان عسا کر طیم 
دمدق ( ۳ : ۳۷۲۲ ) 


لاي مان ا جإحظ ٠‏ یب ۷ 
.الصناءات الا وقد يج.م أهلباغير ها الیرافیمانونها جمیاً و نزلون'' اضر 
التحارات معا .الا صناعتکرهنه » فان التعاطی ها منك والتہ یما من نظرا رام 
لايليق به ملاسة سواهاء ولا ينساغله ۳ بذيرها. ثم كا : م كا نم أولا دعلا ت 
وشن ائر امراك فی عداوة Ca‏ 2 وحنق مک لش . أف | 2 
ولاخلاة 8 ان للكتاب طبائع اثيمة ؛ و 7 ذلك لم يكن سائر أهل التجارات 
والکاس بنظرا مهم بررة » ومن ور امهم للم ا ا زا لاشکاا کے مذلونء 
و له هل صنائع؟ فلوز ن * قبح الله الذى ول فضننا فی الامور بلاغاب » وعرفنا 
عال الناس في تكاسبيم و تمام ید » فن کانت علته | کرم کان کرم فماله ل أعم و 

ولست اعس/ علة فی مکنسب أنبل عند أنااصة من مكسييم 
نم وصف من سلف من هذه الطبقة يوماً فقال : كتب سام مشام بن ن 
.عمد الماك وكان أشد الناس غلطا » وأ ضعفهم 7 ۔ وکان هشام حضره » فیسمع ‏ 

.من ضعفه » وستمیحه ارأي ى مدأ به رم کنب لم مسعدة » وكان مؤدبا » 
وکانت ضعفة المؤد بين فيه 2 ب لم عبد رید و کان ۳۳۳ » وبتحامله على 
صر بن‌سیار انتقضت خراسان » وزالملك بنى مروان . ثم ثم كتب ليى العباس 


هد ا بن اطقفم فاغر ى بهم عبد ا و ن علي من له وقتل وعدم ات على 

صاحمه مم کنب ب لهم وون بن أل : فروة غ٤‏ کان لف کا فطلب و سکوفة > 
واکتبل حی هلات . واستکتپ الرشید بزد ابمادان" "على دیوان اثلراج وکان 
“نويا 0 ا شوهوا یذ کر کا نے خی 7 ۹ اون ٠‏ معه أبن أي العباس 
لا سی فبه ارت السعاية بالعراق . و استکتب | | عباد کان زی دا 
و مرکا مین ول بز ل عکانه فی دیرانہ ت لان أ بي خالد الا حول والاسم 
لله . ثم كتب له رجاء بن الى الضحاك وكان أظامهم وأغشميم . واستخاف 


9 )۱( ف الاصل < فیعاوونہا جیما ور ول > ر۲٢(‏ 1 الاصل 


.بت ذم اخلاق الکتاب 


حورو ا علیى ذیوان ار اج و کان رككا اسعانته ۰ م کتب شم ابن يزدان وکان۔ 
اشقام یی هلاک . و کتب شم عر و ن دہ د٥‏ وکان ر سالا قط .. 
و استرجح المأمون وهو خر اسان قبل مقدمة ھن کتاب العراق على عهن. 
باوی ابرأهيم بن امماعیل بن داود وأحمدبن لو سف 6 فا قدم أمتدمهما فعسأ 6. 
واستنہضہما فی الاعال ففشلا» فل يعملا على شيء حى ہکا . وکان إنزاهم. 
شنوبياً » وكان يتهم بالثنوية فأن كان ذلك صفيحاء فد كانت صبابته بها على جبةة 
التقليد فيها » لاعلى جبة التفتش والاحتحاج فيبا . فبذه غلة المرتد من سائر 
السكتاب . وقد قال أهل النطن أن حض الغمى التقليد في الزندقة » لامها اذا 
رسخت ف قلت أمريء تقليداً أطالت جرأته » واستغلق على أهل الجدل إقرامه 5 
وکان اچد ی وس فم افو نا وهو اول من عرف الا ة أخَالفةلطبمالكتاب, 
واستقفی عل‌دیوان انراج واطند ابراهم ا ماسپ ء وا لسن بن ألى المشرف .. 
فلقن ار اہی من ضائر الا داب و الاو م عل الحساب فقط » و ۱ ر 4 اله ف 9ص4 
و رای حی هلك . فکان الذي و ص واد ناه شرهه وهی عله قائمة 2 کتاب 
المند خاصة . واستضعف ولاة الدواوين الحسن بن أبى المشرف عند قول النضل. 
ان مر وان له -_ وهو على الوزارة ياحسن » اا ای رجل حل نی رأیہ 0 
متو فر لا ما :4 4 منصر ف ف الامو ر بمعجر ننه 6 مستقدر على الاعال نعمہ اد 
ضف 8 مکانة 6 و اشير علينا به فنقلدہ حسم من عانا ۰ فاحا ره را قال ۽ 
وجدنہ اك أصاحك اللہ كذلك »قال من ہو ۶ قال : أنا . وا عليه فى قوله» 
فتبسم الفضل وقال : هذا من غيرك فيك أحسن منك باسانك لاك ! نعود وننظار 
أن شاء الل 
وحسبلك بقوم أنيلهم أخسهم في الرزق مرنبة » واعظمهم غناء أقلهم عند. 
السلطان عقلا . ررق صاحب دو ان الرسائل 5 وبلسا 4 خاطب املق 


لاني عمان الحاحظ ا 4 


العشر هن رزق ضاحب اطراج . وبرزق ألغرر ‏ ولخطہ يكون جمال کتت. 
الخليفة ابر من رزق صاحب النسخ في دو آن‌الظر اج .لاعضر کاب الرسائل. 
انائبة » ولا يذزع اليه فى حادثة » فأذا أبرم الوزراء التدبير » ووقفوا منبا على. 
التقدير » طرحت اليه رقعة ععاني الامر لينسق فيه القول » فذا فرغ من نظامه» 
واستوى له كلامه » أحضرله حرراً لاس فى أقرب المواطن من الخلينة » وأمتم, 
للنازل من ا ختلفة ء اذا اقضی ذلك فہیا والعوام سواء ! 

هذا وليست صناعته) بفاشية فى الكئاب » ولا بموجودة في العوام » فأغزرم. 
علا أمبنهم » وأقرمهم من الليغة أهونهم ! فکیف بکانب انلراج ای علمه 
ليس بمحظور » واشراك الناس فيه ليس بممنوع » يصلح لوضعه كل من عمل. 
و عمل عليه. امد احو آله عند نفسه التعقد على أعخصو ۰ 07۰0+ ره الى رجو 
مها الباوغ الشره وهنم الحقوق » وأحذقما يكون بصناعته عند نفسه حين يأخف 
بأبطال السئن وبعمل يفلتات الدفوع . ولذلك ماذكر أن بعض رجال الشعی قال. 
له را ۱ عمرو الكتاب شرار خلق ال (۱) لاتفعل . ولكن الشعي کان اسلطانه 
مدار با 

ومن کتاب اند جود ن عبد اکر .کان حمید بن عبد ا جید _ عند 
دخول 70 ن مدينة السلامو اھک سکر ن ایج و هو د الثائرةر فم الى لاس ن 
ذو أن فى الجند دغلا كثيراً من دخل فيه سبب تلك اروب في اام الاجناد 
[وث] قوم من غير أهل خراسان ممن نشبه بهم وادعى اليهم من الأعراب والدعاة. 
ومن لایستحق الدبوان» وقوم ناهل خراسان صارت لم الوا السنيةلم يكن. 
لي من العناء مايستدقون به هثلها. وذكر أن بیت ا ال لايحمل ذلك . وسأل المأمون. 


۴ب 
أن وله تصنیف اطند. 9 یکی مذهب ید فی ذلك التوغیر علی آلامون ء ولا 


ات نقصاً > ود كاءة < لاشعل > حرف عن ع «فانفتل > أو غير ذلك 
۷ 


۰ ۵ 00 ذم اخلاق الكثاب 
الشفقه على بيت مال المسامين » ولكنه تعصبة على أبناء آهل خراسان واضطفن 
علیہم محار ہم یاہ بام الحسن بنسولمع ولدہ محمد من اي غالد وغير#ء وماكانوا 
قد انتحوه به من تلك الوقائم والمزائم وما ذهب لہ منالا موال بذلك السبب » 
بفولاه المأمون التصنیف وأمرللجند مرزق شهرین. ل ميد العطاء وال‌صنیف 

مود ن عبد الکرم الکانب » شتا ماعنی ۳۲" حميد فتحامل على الناس 
واستععل فیهم الاحقاد والاحن وخئض ری رزاق » و اسف انلواص» و بعت‌ي 

۱ الكور وأنجى على أهلالشرف والبيو ثا » حسدا لم وشفاء لفلیل صاحبه من ° 
و هرد هم الکر وه والتعنت ء فامتنعت طائعَة من الناس من التقدم الى العطاء 
رکوا أمماءم وطائفة انتدبوا مع طاهر بن الحسين بخراسان فسقط بذلك السبب 
اس کف ثم .أن للامون أمر الناس امام أعطياتهم ٤‏ وأكتسب ##ود بن 
عبد الكريم المذمة وصار ملعنة في محال بغداد وفي مالسا وطرقبا 

ومنهمزيد بن أبوب الکانب عمل فى ديوان الجند أريمين سنة ثم صار ى 
آخر أیامہ قواداً لیحی بن أکلم القاضي. وذلك أن الأدون أءر لە بفرضء فصیر 
يي بن أ کم أمر ذاك اافرض الى زيد بن أبوب » وأمره ألا ينرض الا لامريء 
.بارع الجال حسن القد والصورة » قكان أمر ذلك الفرض مشهوراً متعالاً » ففي 
عذلك يقول المسبن علىالمرمازى إزيد بن أبوب : 

بازید با کانب فرض الفراش اکل هذا طلب للمعاش 
ما آری فرضك لام يثبت في القر نين قبل الکباش 
وعلى ذلك فانه ل يبلغنى أنه كان فى ولاة ديوان الجند ولا في کتابهم مثل 
الل : بن أبوب في ي نمله +0 مته و رم صفيته وعفافه وجميل مذهبه وشدة 


رم الال دماعزا> 0 في الاصل < د د امن وحنظ > (۳) في الاصل « واشغى 


لتيل صا حه مك 5 ۱ 


۳" ۔ 7ھ 


ححامانہ عمن صحبہ وحرم به » فکان الأمون یعرف له ذاك ومن بعده من 
٠‏ اتلفاء , فثبتت وطأته » ودامت ولانته » وحمد أثره 
قد اسنا على عض ما ردنا ف له فصدنا» و أستعمل الا زاعات فا 
۔ذکرناء وأعرضنا عن التأوبلات فما وصفنا » وقصدنا ا یا مأثور غچسکیناہ ء والى 
المذكور في الازمنة فأجريناه ٠‏ لثلا جد الطاعن فما وصفنا مقالا » والمنكر لذم ما 
اذمنا مساغا ٠‏ وعامنا أن من غاند مم ذلك فقد دفع عيانا » وأنكر كاثناً مذكورا ء 
وف ذلك دليل باهر على أضءحلاله » وشاهد عدل لاضداده . ولو حکینا کل ما 
فى هذا الجنس من الاقوال : وما بدخله می القابسات والاشکال » لطال‌الکتاب 
ولله الناظر المجاب . فا کتفینا انلیر من الکتاب » والبعض دون‌المام " وعامنا 
:أن الناظر فيه ان كان فطنا أ قنعه القلیل فقضی به » وان كان بليداً جهولا لم بزده 
لا کثار الا عیّ , ومن الل عاله قصدنا الا بعدا * وبللّه الكفاية والتوفيق 


حالتاهر مانصه : ۱ 


ّم کتاب ذم أخلاق الكتاب بعون الله ومنه » ومشيئته وتوفيقه * 
والله تعالى الموفق للصواب» والد لله أولا واخرا * وصاواته 
على سیدنا محمد نبيه » وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين * 
.وهو حسپنا ونم الوكيل» “فرغ من تنميقه صبيحة بوم السبت مان 


وعشر ن من شور ربیم الاول من اه شت وعانين والف 


زد سأ لح القيان 


بر ماد مرو من كر الجامط 





من 5 موسی بن اسحاق ن موسي ۽ وڅد بن خالد خذار خذاہ » وعمد الله 
ان وب ن أي سمير » وعد بن اد کاب راشد » ران بن راهم ن 
رباح ۱ وأ اطرار وا ال نال ء وخاقان من حامد ء وعد الله بن امیم ن 
خالد البزيدي المعروف عشرطة » وعلك بن الحسن ء ویحصد بن ہارون کہ 
وإخوانهم النمتمين بالنعمة » والمؤثرين لاذة » المتمتعين بالقيان وبالاخوان » 
المعدين اوظائف الأأطعمة » وصنوف الأشربة » والراغبين بأنفسهم عن قبول 
:شىء ءن الناس > اقغات الستر والستارات » والسرور والروءات ٭ ا ی اهل 
.الجبالة والفاء وغلظ الطبع وفساد الهس 
سلام على من وفق رشده » 7 حط افسه » وعرف قدر النعمة » فازہ 
له شک النعمة من م يعرفها ويعرف قدرها , ولا يزداد فيوأ من بشکرھا 6 
ولامقاء ما عند من آساء حملها . وقد كان يقال حمل الغنى أشد من حمل النقرع 
.ومؤنة الشكر أضعف من مشقة الصبر ”'2 جعلنا له وی من الشا كرين 
( أما بعد) فانه ليس كل صامت عن حجته مبطلا فى اعتتأده » ولا كل 
.ناطق بها لابرهان له عتا في انتحالہ . والحاک العادل من ل يعجل بفصل القضاءء 
دون استقص_اء حجج انامیاء . ودون أن ول القول فيمن حضر من 


الخصماء والاسماع منه . وأن تبلغ الحجة مداها من البيان » ويشرك القاضى 
)۱ اشر الي مأوردفي الخدت و أقوال الا دة ون المقار نة اک الغنی الشا کی والفتر الصا ہر 
انظر کاپ ) فده الصابر ون ( لان التبم ص ١١ ١‏ وما زد ها 


~m. 
س‎ 


الحصمين فى فهم ما خت فيه ؛ حی لا یکون بظاهر ما بقع عليه من حکھ 
2 منه ساطنه ولا بعلانیة 6 ما کے الخصام فيه اطیب ا لر 
ولذلك استعمل أهل المزم والروية من القضاة طول الصمت ہ وانعام ۳ 
والغبل » ليكون الاختيار بعد الاختبار» وا حم بعد اليقين . وقد كنا 
مسكين عن القول يحجتنا فما تضمنهكتابنا هذا اقتصاراً على أن المقمكيف"" ) 
ظبوره » مبينعن ننسه ‏ مسئغن عن أنيستدلعليه بغيرء. اذ كان أنما يستدل 
بظاهر على باطن وعلى الموهر بالءعرض»ء ولا يحتاج أن يستدل بباطن على 
ظاهر. وعامنا أن خدماءنا ‏ وان موهوا وزخرفوا_ غير بالغين لافلج والغلية عند 
ذوی العدل دون سم مناء وان كل دعوى لا بفاج صاحيها عنزلة ما لم تک 
بلهي على المدعي کر وک پء حى اود آل م مرة النج أو راحة اليأس . 


الى ان تغاقم الاه 0 و الصير 6 وأنتهى المئا عيب عصابة لو امسکنا هن 1 


الاحا به 4 عنما 6 و الاحتحاج فما 6 علا بان من شأن اذشاضت مہجان مأ سك عليه 4- 


ون خلق اروم [ #بيح ]|ماحرم و تصردهر ه والطعن على أهله 6 کان انا 8 الاما ح 


سعة .فان أا عو ةو جيه لالداميد ع شالهمنه ونشانه من عصان ر به واستصغار 


نعمته » والسخط علي القدرة » مم الكرب اللازم والمزن الدام والتنفس صمدا 
والتشافل ا لا يدرك ولا بحدى . وان الذي يشكر فعلى أمر محدود يكون- 


انساع ماحسد عليه , لازنا خذنا أن يكن حاهل ان امسا كنا عن الاحابة ار ار 


اصدق العضمهة مر أن اغضاء ا عن دي الغسيه عجر عن دفعها و صا فی کتا را 
هذا حججاً على من عابنا لاك القيان » وسبنا بمنادمة الاخوان » ونقمعلينا اظباز 
النعم راحدیث 5 فو 1 ام 3 قد بدينا » واليادي ا 6 و رب الق 0 


لہ ل 2 a‏ 4 8 7 7 4 


لاني عمان اماحظ وم 


س 





۵ فصیح » ویروی ولسان الق فصیح ء ونفس الجرو ح لايقام ها » وصولة الل 
المتأنى لا بقاء بعدھا . فبينا الحجة فى اطراح الغيرة فى غفر محرم ولا ريسة »ثم 
وصەنا فضل النعمة علیناء ونقضنا أقوال خصمائنا » بول موجز جامم لما قصدنا . 
شهما أطنينا فيه فلنشرح و الافهام ومیما ادمحنا وطوینا فلیخف حمله . واعتمدنا 
علي ان المطول يقصر ء والملخص مختصر ء والطوي ا تفع 
والله الكفاية والعون 
ان الفروع لاخالة راجعة الى اصؤطا » والأعجاز لا<قة بصدورهاء والموالي 
۱ لاولیاتہا » وأعور العالم ممزوجة بالمشاكلة؛ ومتغردة بالمضادة » وبعضها علة 
لبعض کالفیث علذالسحاب ء والسحاب علة الاء والرطوية . وکالحبعلۃ الزرع> 
والزرع عله اب . والدجاجة علتھا البیضة ء والبیضة علتہا الدحاحة . والانسان: 
علته الا نسان » وافلا وجیم ما سو بهاقطار الارض وکل ما تقله اکنافیا للانسان. 
خولومتاع الى حین.الا انآقرب ما سخر له من روحه» والطفه عند ثنسهالاثى: 
فامها خلقت له ليسكن اليها » وجملت بینه وپینها مودة ورحمة . ووجب أن يكون 
كذلاك » وان يكون ا<ق بها وأولى من سائر ماخول » اذ كانت غناوقة مئه 
وبعضا له وجزءا من اجزائه » وكان بعض الشیء آشکل ببعض وأقرب به قري 
من بعضه ببعض غيره . فالنساء حرث الرجال 5 أن النبات رزق لما جمل رزقا 
له من ا لحیوان ء ولولا الحنة والبلوى فى محريم ما حرم وليل ما أحل وتخلیص - 
المواليد من شبهات الاشتراك فیها وحصول الواریث في أيدي الاعقاب لم يكن 
وأحد ان واحدة منہن من ن الا خر » کا س بعض السوام ا برعي مواقم 
السحاب من بمض + و لكان الامر ما قالت ت اچوس | ان ارجل ا ب ذلاقرب. 


8 .۱0د ید بل ید ام مس عع سس اس ع ع ع جرع جر و وج 54ج 5 وض لس سمس سس مي ع وا دا و و 9ج 9ج ويه سين م ع سس مس ردج رمن موه مد ره هه و و 


6 ف 5 < الرحال» 


خانه مرعى اولد آدم ولسائر ا یوان الا ما منم منه التحريم » وكل شىء ہم 
حرما فی کناب اللہ تعا لی وسنة رسول ال صلی اشعليہ وسل باح مطاق ». وليس 
على استقباح الناس واستحسانهم قياس مالم مخرج من التحريم دليلا علي حسنه » 
دافا الى حلاله . وم نع للغيرة في غير الحرام وجماء ولولا وقوع التحريم 
زالت الثبرة ولژمنا من أحق بالنساء "۲ فانه کان یال ی ا ال ج 
.من احد واعا هن زل الشام والتفاح الذي يتهاداه الناس هم ي وك 
اقتصر من العدة على الواحدة منهن وفرق الباقى منون على المقربين . غسير أنه 
لا عزم الغريضة بالفرق بين الال والخرأ اقتصر الأؤمنون على اد الضشروب 
طم » ورخصوه فيا تجساوزه . فلم يكن بین رجال المرب ونسامما حجاب ؛ ولا 
كانوا برضون مع سةوط الحجاب بنظرة الفلتة ولالحظة الماسة »دون أن يتمعو ا 
.على الحديث والمسامرة » وبزدوجوأ في المناسمة والمشافمة » ویس المولم بذلك 
من الرجال الزير المشئق من الإيارة » وكل ذلك بأعين الأواياء » وحضور 
الازواج :لا يتكرون ما ليس عنكر اذا أمنوا المذكرء <تى لقد حص_ل في 
ص در اخي بثينة من جميل ما حصل من استمظام امو انسة وخروج العذر عن 
الخالطةء وشكا ذلك الى زوحبا وهره ماحشمهع فكنا ليل عند أنيانه بثينة 
اليقتلاه فاما دنا لحديئه وحديئها سمعاه يقول ممتحنا لا : هل لك فما يكون 
پن الرجال والنساء فما بشفی غلیل ااعشق ویطفیء ناثرة الشوق ؟ قالت : لا . قال 
ولم ؟قالت ان الحب اذا نكم فسد. تأخرج سینا قد کان اخفاہ تحت وبہ فقال : 
أما والل او أنعمت لی للا تہ منك . فلما سمعا ذلك وثقا شبه ورکنا الی عناته 
وانصرفا عن فتله » واپاحاه النظر والحادثة. فل بزل الرجال يتحدثون مع النساء في 
الجاهلية والاسلام حتی ضمرب الجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسل خاصة - 


فس ل 


ا ا اق 





سے ہم سس ممم 


سح 








وتلك المحادثة كانت سبب الوصلة ببن یل وباينة » وعفراء وعروة » وکثتر 
وعزة ؛ وقيس وليلى ء وأمماء ومرقش ؛ ود الله بن عجلان وهند ٤م‏ کانت 
شر الف من النساء یقعدن للرجال الحدیث وم يكن النظر من بعضیم ای بمض 
عاراً في الجاهليه ولا حراماً في الاسلام . وكانت ضباعة من بني عامر بن قرط بن 
عامر بن صعصعة كحت عبد الله بن جدعان زمانا لاتلد فأرسل اليها هشام بن 
المغيرة الخزومی : ماتصنمين بهذا الشيخ الكبير الذي لابولد له ؟ قولى له يطلتقك . 
فقالت لعبد الله ذلك ققال ها : الى أخاف عليك أن زوجي هشام بن المذيرة . 
٠‏ “قات لا أتزوجه. قال فأن فعلت فمليك مائة من الا بل تنحرينها فيالمزورة 217 
وتنسجین لي وبا یقطم ما بن الاخشبین » والطواف عريانة . قالت لا أطيقه . 
وأرسات الىهشامفأخبرته اعدير فأرسل اليها: ماأيسر ماسألك » وما يلويك وأنا 
آیسم 9 رات ااا 
خلا تألی‌عایه . فقاات لان جدعان طقني فأنتزوجت هشاما فع ماقات. فطلقها 
بمد استیثاقه منها. فتز جوا هشام وحر عنها مائة من اطزور وجم نساءه فنسجن 
"ثوبا يسع مابين الاخشمین » ثم طافت بالببت عريانة . فقال المطلب بن ألى وداعة 
قد آ,صرنها وهی عریانه تطوف بالببت وانی لغلام أتبعها اذا أدبرت وأستقبلها 
اذا آقبلت فا رات شا نما خاق الله اد منہا واضعة يدها على ركما وي 
تقول : 0 0 
اليوم يدو مضه أوكله فا بدا منه فلا أحله 
إٗٴ ناظر فيه ها أبله أجلم مثل القعب بادر لہ 
قال ثم أن النساء الىاليوم من بنات الخلفاء وأمهاتهم فن دوهن يطفن بالبيت 
RIE‏ رن 
-طوافك بالبيت عراءة انا أسالةريها أن يخلرا لك البيت ساءة: 


۸ 


سس nm‏ 
الل ےو 


مکشنات الو الوجوه وو ذلك لايكل حج الابه 
وأعرس عر نن الطاب رضى الله عنه بماتكة ابنة زيد بن تفيل وكات 
قله عند عند الله بن اف بگر رضی الله عنه ذات ع:ہا بعد أن اشترط عليها ألا 
تتزوجبعده أبداً علىأن ينحلها قطعة من ماله سوى الأأرث لخطابها مر بن اللطابه 
رضي الله عنه وأفتاها بأن يعطبها مثل ذلك من امال فتتصدق به عن عيد الله 
ان آي بکر رضي الله عن4ء فقالت فی مرشته : 
فافسمت لاتتفك عينى سخينة عليك ولا ينفنك جار 2 افير 4 

فلا ابتنی بها ععر من الحطاب رضي اللہ عنه 7 ودعا الهاجرن والانصار 
فلا دخل على بن اني طالب رضي الله عنه قصد لبيت حجلها فرفم السجف. 
ونظر الیہا فقال : 

, «فاقست لا نفك عيبي قريرة عليك ولا نك حلدي اصفرا» 

٠‏ جلت قاطر وت وساء مر رذي الله هنه مارأى من خجلها ونشوزها عند. 
تعيير علي أياها بنقض ما فار فت‌علیه زوجما فقال: یا پا لسن رحك شا اردت. 
إلى دا ؟ قال حاحة في نسي قضيم| 

۳ هذا نا واتم نات حر بن انأطاب رضي اللہ عنه کان أغير الناس وان 
الن ى صلی لله عليه يه وسل قال له الي راث قصمرأ ف ان فسأات من هذا القصر 
یل لعمر ن الطاب فز عنعني من دخوله الا معرفتی بذيرتك . فتال عر رضي. 
لله نه وعلیك بغار پاہی الله فاو کان النظر والحديث والدعابة یغار منہا لکان 
عمر رضی | اللہ عنه لدم یی انکار ۰ نقدمه فى : شدة الغيرة » ولو کان‌حرا ما ا نع مه 
اذ لا شك في زهده وورعه وعلمه وتفقپه | 0 

ات وکان الحسن ن على عليه السلام نوج بش 1 هرد 7 رز و 


اندر ن ابر راشا فباغ ا ن عنہسا شیء فطلقباء طبه النذر فا 5 


أن تتزوجه وقالت شهرني ». وخطبها عاصم بن تمر نن الطاب رضی اللہ 
عنه فنزوجها » فرق اليه المنذر عنها شيئًا فطاقها وخطبها المنذر» فقيل لا 
تزوج 4 بعلم الناس أنه كان پعضہك ء فنزوجتے فعل الناس انه كذب عليها ٠‏ 
فقال اطسن لعاصم: استأذن عليها المنذر فندخل اليها ونتحدث عندها تاستأذنه له 
زشاور اخاه عبد الل بن الزيير قال دعبا يدخلان . فدلا فكانت الى عاصي ۵ 
[ کثر ظ | مها ا ی الحسن ء وکان أسط للحدیث. فقال انل منذر : خذ ید 
مرك فاخذ بیدها وقام اللسن‌وعاصم ف رجا وکان السن بهواها واغا طلقها لارق" 
اليه المنذر. وقالالسن و ۴ لان أي عتيق هللك فيالعقيق خرحا فمدل الحسن 
ل‌منزل حنصة فدخل البهافتحدثا طوبلا نم خرج ثم قاللا بن أبي عتيق ہل 9 
في العقيق فقال نم نزل مزل حفصة ودخل. فقال مرة اخرى : هل لك في 
العقيق؟ ليان أم الا تقول هل لك في حفصة ؟ وکن الحسن في ذلاك العصى 
أفضل أهل دهره , فاو كان محادنة النساء والنظر البہن حر اما وعارا ٰ یفعله ول 
بأذن فيه المنذر بن دام شر نه عيد الله بن الزبير 

وهذا الحديث وما قبله سطلان ماروت اطشو بة مه و النظر الارلحلال. 
والثاتي حرام لانهلا يكون محادثة الا ومعها مالا يحمى عدده من النظر الآ أن 
يكون عى بالنظرة احر مقه والنظر الى الشعر وامجاسد وما خفیه اطلاییب ما بل 
ازوج والولي ورم على غیرها: ظ 

ودعا مصعب ین الزیبر الشمي وهو في قبة له جالة بوشي معه امرأته فیہا' 

فقال فقال ياشعبي من معي في هذه القية ؟ فقال لا اع أصلح الہ الامیر . ۲ فرفم السچف 

فاذأ هو عائشة أبئة طلحة و الثمی ذف“ يه اهل المر 8 و ۳ و و يكن تل ا 
ینظر ان کان النظر حرافا . 3 0 

ورأى معاوبة ة کات له یکلم جار رة لامر أنه فة أبئة ۳ ناد ف ۰ طق 


دار ° ثم خطب ذلك الکاب تلك الخارءة فزذوجها مه ه فدخل معاوبة ال ی فاحنة 
و هي متحشدة في بقبة 2 عطر لعرس جاريتها فال : هوني عليك با أبنة قر قر ظة فالى 
[حست الابتتاء قد كان منذ حين . ومعاوية أحد الا ثمة ذاما 0 يع عنده مارأى 
عن الکلام موقع يقين » وأنما حل ل ظن و<سبان » م مص به و بوجبه ولو 
لأوجيه لحد عليه . فكان معاويه يؤتى بالجارية فيجردها من ثيابها حضرة جلساثه 
ویضع التضيب على ركبا ” با قول انه لتاع لو وجد تاعا ” بقول اصعصة بن 
صوحان خذها لبعض ولدك فانها لا تحل لبزيد بعد أن فعلت بها ما فعات . ولم 
يكن إعدم من الجليفة ومن عنزاته فى القدرة والتأني أن شف علي u‏ جارية 
قذب عنه وتروحه وتعاطیه آخری في جلس عام مسر 2 الرحال 
فن ذلاك حديث الوصيفة التى اطلعت في كتاب عبد الماك بن مروأن الى 
إ حجاج و کان سسره . فاما فشا ما فيه رجم على الحجاج باللوم وعثل بدا : 
ألم تر أن وشاة الرجال لابترکون ادا صحیحا 
قلا تنش سرك الا اليك فان لکل نصبح نصیحا 
3 نظر فوجد اطارية کانت تقر أفنمث عليه 
ومن ذلك حديثه حين نعس فقال لافرزدق وجربر والاخطل : من وصف 
قعاسا بشعر وئمثل نصیبا فیه وبحسن الڈٹیل فہذہ الوصیفة لہ . ققال الفرزدق : 
رماہ الکری فى الرأس حتى كا نه أمبم جلامید ترکن یہ وقرا 
فقال : شدختنى ويلك بافرزدق ؟ فقال جرير: 
رماہ الکری فی ار أ س حى | کا زه بری فی سواد اللیل 1 
غقال : ویلك تر کننی نو با 2 ثم قال با أخطل فقل . فقال : 
رماہ الكرى فى الرأس حتى كانه ندم تروى ہن ندمانه خرا 


0 كذا لعل لضي اليك ف دون ر 


 --‏ نت ہے مس 








ہے سس سس س 


فقال : أحسلت ء خذ الک اطاربة 
مم لہ بزل للماوك والاشراف اماہ مختلفن فی الحوائج ء ویدخان فی الدواون _ 
ونساء لسن للناس 6 مثل خالصة جارية اعلميزران 1 و عة حار ں4 رئطة انة 





ی العباس » وسكر وتركية جاريني ام جعفر ء ودقاق جاریة المباسةء وظاوم 
وقسطنطينية جاريتي أم حبيب » وأمرأة هارون بن معبوبة » وحمدونة أمة نصر 
ابن السندي بن شامك . ثم كن يبر زن لائاس أحسن ما کی واشبه مامزن به »> 
ما ذكر ذاكمنكر ولاعابه عائب . ولقدنظر المأمون الوسكر فقال : أحرة أنت 
أم مماوكة + قالت لا آدري اذا غضبت علي ام جمفر قالت نت ماوقة واذا رضیت 
قالت أنت حرة . قال فاكتى اليها الساعة فاسأليها عنذلاك . فكتبت كتاباً وصلته 
جنا طائر من اوی کان معہا اأُرسلتہ تمم ام جعفر ذلك » فعامت أم جعفر 
فا تاه فکتبت الہہا : ات حرة . قمزوجبا عل عشرة آلاف درم خلا مها 
ن ساعتہا فو اقعہا و 7 لى سبيلها و افر ردو م الملل اليبا 
والدليل على أن النظر الى النساء كلون ایس بحرام ان امرأ ا تبرز 
للرجال فلا محتشم من ذلك فلو كان حراما وهى شابة لم يل : غنت ولکنه 
ام ٠‏ ط فيه المتعدون حد الغيرة الى سوء الاق » وضیق العطن 7 فصار عندم 
لق او اجب 
وكذلك كانوا لا برون بأساً آن تنتقل الرأة ای عدة آزواج لا ینقلبا عن 
ذلك الاالموت مادام الرجال يرريدونها > وم الیوم بکرهون هذا وإستسمجو نه في 
اض» ويعافون المرأة المزة اذا فارقت زوجاً واحداً » ويازمون من خطبها العار » 
و بلحمون به أللوم » و بمیرونها بذناث. ویتحظون الامة وقد تداوطا من لا حصی 


الح وود د بو و 


(۱) کذا الاصل (۲) في الاصل « وضیق الفطنة » 


٠ ۲‏ زضالة القياث 


سس مت 








عدده من الوالي .فن حسن هذا في الاماء وقبحہ فی اطراثر 7 ول لم يغاروا في 
الا ماء وهن امات الاولاد وحظایا اللوك وغاروا عل اطراثر؟ 
آلاتری آن الدیرۃ اذا جاوزت ما حرم الله فہوباطل ء وأنها بالنساء اضعفون 
أُولم حتى بغرن على الظن وال فى النوم > وتغار المرأة على أبيها وتعادى امرأته 
وسريته . ول يزل القيان عند الاوك من العرب والعجم على وجه الدهر : وكانت 
خارس تعد الغناء أدبا » والروم فلسفة . وکانت في ال جاهلية الجرادتان لعبد الله بن 
جدعان. وکان اعد الله بن جعفر الطیار جوار بتغنن و غلام قال له ہدیم يتغني 
فعابه بذلاك .> بن مروان فقال: وما علي آن اخذ الجيد من أشعار 
وألقيه الى الجوارى فيتركن به وينشدنه تاو فین واغانہن 
_ وسم بزید من معاویة الغناء . وامخذ بزید بن عبد الماك حيابة وسلامة 
وأدخل الرجال عليهما لاسماع » فال الشاعر في حبابة : 
اذا ما حن مزهرها اليما وحنت دونه آذن الکرام 
واصفت ۳ ہ الا دذان حق کم وما ناموا نیام 
وقال فى سلامة : 
0 ترها والله يكفيك شرها ‏ اذا طربت في صوتما كيف تصنم 
رد نظام القول حتی رده ال ی صلصل من حلقہا بترجع 
وكان بسمع فاذا طرب شق برده ثم يقول : أطير ! فتقول حبابة :لا نطر 
ان با اليك حاجة 0 
3 کان الوليد بن يزيد المتقدم في اللوو والغزل. والملوك بعد ذلاك سلکرن 
على هذا المنباج وعلى هذا السبيل الاول 
وکان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن تنالهاطلافة يتذنى شما يعرف 


عن غنائه : 


لاني ع'مان الجاحظ ۳ 





. آلاصاحی نزرسعاداً لترب مزارها ودعا الہمادا ۱ 
<< وله : ۱ ۱ 1 
ود القلب سعادا ‏ قنل ٩‏ الطرف السهادا ‏ 27 

ولا تری بالفناء پآس اذ کان اصله شعراً مکسواً نغا فا کان منه صدقا خسن» 
7 کان منه کذا فقبیح و قد قال النی صلی لله عليه وسل « ان من الثمر لحكة » 2 
وقال عمر بن الطاب رضی لله عنه ( الشعر كلام ) سنه حسن وقبيحه قبيح » 
ا ولائری وزن الشمر ازال اكلام عن جمته » فتد بوجد ولا بضره 
ذلك » ولا يزيل منزلته من المكمة » فاذا وجب أن اكلام غير غرم فان 
وزنه وتقفيته لا بوجبان تحرعه لعلة من العلل » وان الترجيع له أيضاً لا يخرجه 
إلى حرام » وان وزن الشعر وكتاب العروض من كتاب الموسيق وهو من كتاب 
حد النفوس لا يحده الالسن بحد مقنم » وقد یعرف پاماجس کا يعرف بالاحصاء 
والوزن » فلا وجه لنحرعه » ولا أصل لذلك فى كتاب الله تعالى » ولا سنة نبيه 
عليه الصلاة والسلام 
ا ظا انما يحرم لان يلبي عن ذكر الله قند جد كثيراً من الاحادیث 
5 المطاعم والمشارب والنظر الى امئان والريادين » وافتناص الصید ء والتشاغل 
بالماع وسائر اللذات ء تصد وتلعي عن ذكر الله تعالى ونعل آن قطع الدهر بذكر 
الله من أمكنه ذلك أفضل .الا أنه اذا أدى الرجل الفرض فبذه الامو ركابا له 
مباحة » واذا قصر عنه يازمه الأثم » ولو سل من البو عن ذكر الله أحد لل 
ألانبیاء علیہم السلام . هذا سلمان بن داد عليه السلام ألهاه عرض اميل عن 


الصلاۃ حتی غابتِ الشمس فعرقبها وقطم رقابها 


> في الاصل < نملا‎ )١( 


۲ رسالة القيان 








وبعد فان الرقيق تجار من التجارات: تقم عليه المساومة والمشاراۃ بائنے_ 
و حناج البائم والبتاع الی آن يذتقيا ”' العلق ويتأملاه تأملا بينا يجب فيه خيار 
ارو به المشترط نج الساعات 6 وأن کان لا مرف ماه بکل ولا وزن‌ولا 
عدد ولامساحة فقد يعرف بالحسن والقبح » ولا يقف على ذلك أبضا الا الثاقب. 
ف نظرہ 6 اھر فى نصره ¢ ال صناعته ۰ فان ۳ اخسن ادق ا من ان 
بدرک هکل من ا صرہ . وكذلك الامور الو 4 لا شعي علمها لشهادة انصار 
الاعن » ولوقضی علیها بہا کان کل من رآتھا یقضی حی النعم والمیر بک فیہا: 
ا حم من العقل علیہا 

۴ ئا مبەن اك أ خسن .هو العام و الاعندال » واست أعنى امام غا 
مقدار الاعتدال كالزيادة فى طول القامة » وكدفة اطسم » آو عظ 


م 
الجوارح 6 او هك العين ۲ الم مم بتحاوز مللہ من الناس المعندان ٤‏ ۳۹۵ 4 


اطارحة ٥ن‏ 


فان هذه الزيادة مي كانت فبي قصان من اطسن وان عدت زيادة فى الجسم .. 
والحدود حاصرة لامور العا » وحيطة قاديرها الموقوفة ها ء فكل شىء خرج 
عن الد ف خاق أو خلق ‏ حى فی الدبن والحکة اللذن ها افضل لا نز 
فرو قبیح مذموم 

وأما الاعتدالفهو وزن الڈیء لا الکیة ء والکون کون الارض‌لااستواڑھا 
ووزن النفوس فى أشباه أقسامها » ووزن خلقة الانسان اعتدال اسن وألابفوت. 
شیء مہا شیئاء کالەبن الواسعة لصاحب الانف الصغیر الافطس والانف العظم 
اصاحب المبن الضيقة » والذقن النساقص والرأس الضخم والوجه النخم. 
اصاحب البدن انجدع النضو» والظهر الطويل لصاحب الفخدان القصيرين 4 


> فی الاصل ھ ہنٹھا‎ )٣( 


لاي ما ا لحاحظ 5 ۵ 


والظاہر القصير لصاحب النخذین لین . وكدعة الجبين بأ كثرمن مقدار 
اسنل الوحه 

ثم هذا أيضا وزن الابنية ؛ وأصناف الفرش والوشی واللباس » ووزن. 
القنوات الي جری فیها المياه » وانما نمنى بلوزن الاستواء ف‌انفرط والترکیب 
فلا ہں ۲۱۲ لا 2 الناظر من النظر الى الزرع والفرش والبنفسج في خضرته. 
والاستنشاق من روائحه » وبسمی‌ذلات كله لاحلا مام عد''' له بدا فاذا مد بدا" 
الى مثقال حبة من خردل بغير حقها فعل مالا يحل » وأ كل ما يحرم عليه ٠‏ 
و کذلاک مکالة لقیان » ومفا گنهن » ومغازلتون » ومصاخنین اسلام » ووضع 
الید علیین التقلیب .والنظرحلال مالم يشب ذلك ماحرم. وقد استثى الله تبارك 
وتمالى الم فقال د والذين يجتنبون كبائر الاثم والنواحش الا اللمم ء ان ربك 
واسع المغفرة » قال عبد الله بن مسمود رضى الله عنه ‏ وسئل عن تأويل هذه. 
الا ية قال - : اذا دنا الرجل من المرأة فان ضدم ففاحشة وأن تأخر امم . 
وقال غیرہ من الصحابة : القبلة واللەس . وقال آخرونالانیان ذما دون الفرج > 
وكذلك قال الاعرالى ‏ حين سئل عما نال من عشیقنہ فقال- : ما أقرب أحل. 
الله مما حرم 7 

فان قال قال فیا روی من ا لحدیث 2 فرقوا بين أنفاس الرجال والنساء > 
وقال « لا يخل رجل بامرأة فى بيت وان قيل حموها ء ألا ان حموها الموت ان 
ف چم ببن الرجال والقيان مادعا الى الفسق والارتہ_اط والمشق مع ما زل 
بصاحيه من الغامة الى تضطر الى الأجور وحمل على الفاحشة » وان | كثر من 
حضر منازل القيان أنما بحضر لذلك لا لسماع ولا ابتیاع 

فلنا ان الاحكام أما تقع على ظاهر الامور ولم يكلف اله العباد الک علی, 

(۱) کذا الاصل )في الاصل کله له حل مامد > ٠‏ 


۳ والعمل على النیات فیقضی ارجل لاسام با بظهر منه ولعله ملعك لياو . 
موی أنه لابية واءله ۲ بلره الاب الذي ادعی اله قط الا أنه موأود على 
فراشه مشهور بالانماء اليه » ولو كاف من يشبد ارجل بوأحد من هذبن النین 
على اللقيقة تم علبه شپادة . ومن حضر محالسنا لا بظهر اسیا ما سو له 
راثبه ولو ای ؟ 3 أغضينا له علیه ‏ بلحقنا فی ذلك 9 

والسب والنسب الذي بلغ به القبان الامان الرغيبة مسا هو طواه» 
ولو اشترى على .ل شرى الرقيق لم جاوز الواحدة منهن ثمن الراس 
الساذج , فا کثر من بالغ في تمن جارية فبالمشق بالغ فنهاء ولعل قد كان ٠‏ 
ينوي في أمرها الريبة ويجد هذا أسهل سبيلا الى اشفاء غليله » ثم تعذر ذلك عليه 
غصار الى الال وان لم ينوه » وتعرف فضله فباع التاع » وحل العقد » وأثقل 
خہرہ بالعیبةء حنی ابتاع اطجاریة ۔ ولابعمل عملا پنتج خیراً غير اغرابه بالقيان ؛ 
وقيادته علیرن. فانہ لایتحمل الامر الا وغاہتہ فیہن العشق ء فيعوق عن ذلك 
ضبط الوالی» ومراعاةالرقباء » وشدة الجاب » فیضطر الءاشق الی الشراء وغل 
به الفرح ویکون الشیطان الدحور 

والمشق داء لا علات دفمه » کا لا بستطاع دفمعوارض الادو اء الا بای 
ولا کاد ينتفع ال مع ما بو لد الاغ ذیة ويزيد فی الطبائم الاز دیاد في العام 5 
.وأو أمكن ۳۹ تم ی من کل ضرره ورقف عن کل غذاء ء » لازم ذلك التطیب 
فی ۶ فات كته » ول جسمه » وضوی ه » حق يؤمر بالتخلرط » وإشار عليه 
المنایة في الطیبات . ولو ماك أيضاً صرف الاغذبة » واحترس باية » | جلاک 
ضرر تغبیر اهواء » ولا اختلاف الاء 0 ظ 

و 1 نا واصف لت العشق لامرف حده ی داء بصبب ار وح و بشثمل على 
الجسم بالجاورة ؛ كا ينال الروح الضعف منالبطش' والوهن في المرء ينهكه . وداء 


لاي عمان ا احظ ۵ 1۷ 


العشق وعمومه ی جميع المدن سب مهز له القلب من افا الجسم » وصعو به 
دوائه بي من قبل اختلاف عله » وانه بت رکب من وجوه شی کی الي 
تعرض مركبة من البرد والبلغم من قصد لملاج أحد الخلطين كان ناقصا من 
دوائه زائداً في داء اثملط الا خر » وعلی حسب قوة أركانه يكون ثبوته وابطاؤه 
في الاتعلال . فالعشق يتركب من المي واطوى والمثا كلة والالف. وله ابتداء في 
الصاعدة » ووقوف عل غابة » وهبوط في التواليد إلى غاية الأمصلال ووةت 
املال ظ ؤ 
والحب ام واقع على المنى الذي رسم به لا يستير له غيره لانہ قد يقال 
:الرء يحب الله وان الله عد وجل يحب المؤمن . وان الرجل يحب واده » والولد 
.حب صديقه وبلده وقومه وحب على أي جبة بريد ولا يسمى ذلك عشقا. ذنء 
يحلقة آن اسم الب لا یکتفی به في معی العشق حنی نضاف الیه العلل الاجری 
“إلا | ذه ابتداء العشق و اموی فر ىسا وافق الق والاخشار »ورعا عدل 
عنهما » وھذہ سبیل ا موی فی الادیان والبادان وسائر الامور» ولا يميل صاحبه 
عن حجتھ واخنیارہ فما پہوی ء واذاك قیل : 7 ا موى لا تصدق ! وقيل : 
حبك الشيء يعمي ويصم» يتخذون أدياهم ربا لاهوامم » وذلك أن الماشق 
كثيرا ما بعشق غير النهابة في الال » ولا الغاية في الكل » ولا الموصوف. 
البراعة والرشاقة. ثم اذاسئل عنحجته فيذاك ل نقرله حجة . مم قد یجنمم الحب 
واموی » ولا بسمیان عشقاً فیکون ذاك فی الولد والصدیق والبلد والصنف من 
اللباس والفرش والدواب فل بر أحد منهم يسقم بدنه ولا يتلف روحه من حب 
ولده ولا بلده وان كان قد بصيبه عند الثراق لوعة واحتراق .وقد رأينا وبلغنا 
٠‏ حن کثیر من قد تلف وطال جهده وضناء بداء العشتق ۱ 
فل انه اذا أضيف الى الحب واطوى المشا كلة - أعنى مشا كاة الطبيعة - 
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أى حب الرجال النساء وحب النساءالرجال الرکب نی جمیم النحول والا ناث۔ 
من الیوان صار ذلك عشقاصحيحا. وان كان ذلك عشقا من ذ کر لذکر 
فليس الا مشتقا من هذه الشهوة والالى يسم عشقا اذا ارقت الشبوة. ”© ثملم 
ره لیکون مستحکا عند أول لقياه حى بقد لذاک الالف » وتفرسه الواظبة 
8 القاب 6 ضفدت کا تنبہت الحبة في الارض حى بستحم و یشتد ویثمر ورع" 
صار لها كالجذع السحوق والعمود الصلب الشديد» ورعا انعقف فصار 
فيه بوار الا صلء فاذا اشتءل على هذه العلل صار عشةا تاما .ع صارت فلة العيان. 
تزدك فيه » وئوقد ناره » و لا نقطاع اسعره 4 حی شا المقلء وينبك البدن » 
وبشتغل القاب ع نکل نافعة ء ویکون خیال العشوق نصب عین العاشق > 
والغالب على فکرته » و الاطر في كل حالة على قلبه 

واذا طال المهد واستمرت الأيام نقص على الفرقة واضءحل على المطاولة ». 
وان كانت كاومه وتدوبه لاتكاد تمذو أ ثارها ولا تدرس رس وعبها » فكذإاك 
الظف ربالمءةوق بسر عفيح ل عشقه . والعلة فيذلكأن بعض النا سأسرع ال ىالعشق. 
من »ضلاختلاف طبالم القلوب فی ارقة والقسوة » وسرعة الالف وإبطائه » 
وقوة الشهوة وضعفها . ۱2 بظبر المشوق عشقه الاعداه بدائه» ونکت فی صدره». ‏ 
وقدف فواده . وذناك من الشا که واحابة عض الطباثم بعضا » ولو فان نمض 
الانفس الى بعض ء وتقارب الارواح _ کالنامم بری آخرینام ولا نوم به فینعس». 
وكالمتثائب براه من لانثاؤب بہ فیفعل مثل فعلہ قسمرا من الطبیعة ء وقاما پکون 
عشق بين اثنين بستويان فيه الا عن مناسبة بينهما فی الشبه : فی اطلق واطلق 
وى الظرف أو ف ا موی أو الطباع . ولذات ماترى الحسن يعشق القبيح » 
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الاختار غير ذلك فيتوم الغلط عليه لكنه لتعارف الارواح وازدواج القاوب 

لا فة عشق القيان على کثرة فضائلہن وسکون النفوس الیہن ولا مهن 
بیجمعن للانسان من اللذات مالا يجتمع فى شىء علی وجہ الارض, والاذات کاپا انا 
تكون بالمواس» والأ كول والمشروب حظ حاسة الذوق ولايشركيا فنه غيرها » 
فلو أ كل الانسان المسك الذى هو حظ الآ نف وحده بشما واستقذره » اذ كان 
دما جامدا ء ولو تنسم أرواحالاطعمة غير الطيبة كالوأكدوما أشبهها عند انقطاع 
الشهوة أو أ بالنظر الىثىء من ذلك عاد ضررا » وأو أ بل سمعه كل طرب وطيّب 
لم جد له لذة » فاذا جاء باب القيان اشترك فيه ثلاث من المحواس وصار القلب لما 
ریما : فلاعين النظر ا ی القینة ا حسناء وا مشہیة اذ کان الذق والمال لا يكادان 
بیجنمعان لمستمنم ومرتع ”ء والسمع منہا حظ الذی لامؤنة عليه ولا نطرب 1 لنه 
الا اليه» والمس فیہا الشہوۃ والحنبن الی الباہ .وا حو اس کلہپا روادلاقلب » وشهود 
عنده » واذا رفعت القینة عقیرة حلقہا تنی <ناق اليها الطرف » وأصنى وها 
السمع » والقلب القاب اليما الماك ۲ ء اسای السمع والبصر ء أبہما پژدی 
لقلب‌ما آفاد منوا قبل صاحبه » فیتوافیا عند حیة القلب فیفرغان ماوعیاه فمتواد 
منه مع السرور حاسة اللمس فیجتمم له في وقت واحد ثلاث لذات لاجتمم هی 
.شىء قط ء ولم تؤد اليه الحواس مثلها . فيكون في مجالسته للقينة أعظم الثتنة لأ نه 
.روى ف الاثر « ايا و النظرة فانها تزرع فی القلب الشهوة وكفى ما لصاحيها . 
فثنة ٤‏ فكيف بالنظر والشهوة اذا صا حمهما السماع و تکانفتہما ا غازلة 

ان القینة لانکاد مخالصس فى عشقها ء ولا تناصح فى ودهاء لامها مكاسبة 
ومجبولة على نصب الخبالة والشرك للمتربطين ليقموا فى أنشوطتها 9 , 
خاذا شاهدها المث_اهد رامته باللحظ » وداعبته بااتبسم » وغازلته في أشعار الغناء » 
ھی کر سر یس ری 
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و ھجت افتراخالہ ء ونشطت لاشرب » وأظبرت الشوق الی طول مكثه » 
والصابة لسرعة عودته » والزن لفراق.. فذا لحست پأن‌سحرها قد تقلب فيه » 
وانەقد تفلنل''' فی الشرك ء نزیدت نما کانت‌قد شرعت فبه » وأوسمتهأن الذى. 
مہا | كثر مما به ماه . کته تشكو اليه هو اها و قسم له أنهامدت الدوأة بدمعها 
وبلت السحاء بريقها » وأنهسبحها وشجوها في فكرتم! وضميرها فى ليلراومازها: 
وأا لا ترید سواه ولا تور آحدا على هوأ » ولا تنوی احرافا عنه » ولاتريده. 
ماله » بل لنفسه . ثم ثم جعلت الكتاب فى سدس طومار» وختمته بزعفران» وشدته 
بقطمه زبر > واظبرت سره عند موالما ليكون المغرور أوثق بها » وألت فه 
اقتضاء حوابه » فان | عنه أدعت اا قد صرت اواب ساوم| » وأقامت. 
الکتاب مقام روته » وأنشدت : . 
وصحیفة حکی الضمي. ‏ ر ملیحة ‏ ناما 
جاءت وقد فرح النزا د لطول ما استبطأنما 
فضحکت حین رأیتہا ‏ وبكيت حين قرأما 
وا رأت ما أُنکروت قتبادرت عبرانہا 
آظاوم شی ف ید يك حیانہا ووفتہا 
9 لغنت تد ا ۱ 
ان کتاب ایب ندمایی " مدایی تارة : رای 
أضحكنى في الكتاب أوله ' 1 ادى ` 4 ٴ فأبكالى 
ثم تجنت عليه الذثوب» و تبرت على هله اوش ال ر ای صوا حبها ». 


۲ : 
وسقت انصاف اقداحماء 4 وٹ سه ؛ بمضوض 21 ×ظ 02 هن وكام پا 4 
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وزودئه عند انصر اذہ خصلۃ شمر ها » وقطعة من م مرطہسا ؛ وشظية من مد مر أمها.. 
وأهدت اليه فى النيروز #كة وسکرا» وف الهرجان خاناً وتفاحاء ونقشت ی 
خاہا أسمة » و ات عند المئثرة اسی! "۴ء وغنته اذار أنه : 
نظر ا حب ا ی ا بیب لیم وصدوده خطر عليه عظے 
ثم أخبر نه ۳ لاننام شوق اليه ولام :أ بالطعام وجداً به ولا ل ذ غاب ب 
الدموع فيه » ولا ذكرته الا تنخصت » ولا هتفت باسمه الا ارتاعت » وانها قد 
جعت قنينة مندموعبا من البكاء علبه . و تنشد عند موافاة اسمه بت امنون دز 
و آهو ی من الامماء ما وافق اسمپا و أشبهه أو كان منه مدانا ۱ 
وعند الدعاء به له : 
وداع دعا اذ نحن باليف من منى فبیج أحزان الفواد وما بدري ‏ 
دعا باسم ليلى غيرها فكاأنما أطار بليل طائراً كان فى صدري 
ورا قادها هذا الغوية الى النتصحیح ء ووا شار کت صا حا ف اللو ی 
حتی تانی ا ی بيه فتمكنه من القبلة ا فو فوقها » وتفرشه نفسها أن ستحل 
ذلك منہا 
ورعا جحدت الصناعة لقرخص علیه » وأظهرت العلة والتألب د على الوالیء 
و ا من السادة » وادعت اللرية احتالا لان علكا» و اشا 5 آن 
مجتاحه كثرة ُتہا. ولا سم اذا صادفته حلو الشم| ال » رشیق الاشارة 5 » عذب. 
الافظ » دقيق النهم ؛ لطیف اس » خفيف الروح . فان کان قول الشر 
وتمثل به أو قرام کان احنلی له عندها ٠‏ ظ 
و أ كثر ا أمر ها فلز ال ناصحةء واستعال الغدر والميلةق استنطاف © مايوه 4 
الربوط والانتقال ره ورا اجتمع عندها من مر يوطيها ثلاثة أوأربعة على م 
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جتحامون الاجماع 6 و دا یرو ن عند الالتقاء ی فتبی لواحد مین » و اضحك 
لاخر بالأخرى » ونٹمز ہذا بذاك » وتعطی واحدا مم‌ها والآححر علانتہا 
وتوم أنما ه دون الا خر ؛ وان الذى يظبر خلاف ضمیرها » وتکتب طم عند 
الانصراف كتباً على نسخة واحدة » تذ كر لكل واحد منم تبرمما بالباقين » 
وحر صما علي الخلوة به دومم » فلو ۱ يكن لا بليس شرك يقتل به » ولا عل يدعو 
اليه » ولا فتنة بستهوى بما الا القيان لكفاه . ولیس هذا بذم هن وکنه من 
غرط المدح » وقد" جاء فی الاتر « خر نساشک السواحر انملابات » » ولیس 
مسن هاروت وماروت وعصا موسی وسحرة فرعون الا دون ما حسنه القیان 
م اذا منمین الزنا غلبه علیین مخارج بيوت الكشاخنة ترميون في حجور 
الزناة » ثم هن أمبات أولاد من قد بلغ المب طن أن غفروا ان کل ذنب » 
وأغضوا منون على كل عيب . واذا كن فى »مزل رجل من السوقة عذرنهن » 
.فاذا انتقلن الى منازل اللوك زال المذر» والسبب فيه واحد ء والعلة سواء 
وكيف تسل القينة من الفتئة » أو عكنها أن تكون عنيفة » واما تكتسب 
الاہواءء وتنمل الالسن والاخلاق بالزشأء وهى انما تنشأ من لدن مولدها الى 
أوان وفتها ما بصد عنذ كر اللہ من هو الحدیث ‏ وصنوف الامپ والاخانیٹ؛ 
.وبين اطلماء وا جان ء ومن لا إسمع منه كلمة حد ؛ ولا برچم نے آل 
حقة ولا دن ولا صيانة مروءة » وتروي الحاذقة منون أربعة لاف صوت فصاعدا 
یکون الصوت (ما بین البیتبن ا یل أربعة أبيات عدد مایدخل في ذلك من الشعر 
اذا ضرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت ليس فيها ذكر الله آلا عن غثلة ؛ 
.ولا ترهيب [عن]عقاب .ولاترغيب فى ثواب » واھا بنيت كارا على ذ كر الزنا 
«والقيادة والمشق والصبوة والشوق والفلة. ۸ لا تننك من الدراسة لصناعتها 
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منكة عليما تأخذ من الطارحين الذعن طر'حبم كله تجميش » وانشادم مراؤدۃء 
وهي مضطرة الى ذلك فی صناعتہا لاما آن جفتما تفلنت وان أهملتها نقصت 
.وان ل تستفد منها وقنت » وكل واقف فلى تقصان اقرب » ونما فرق مابین 
:داب الصناعات وبين من لا يحسنها التزيد فيها والمواظبة عليما ءفهي و أرادث 
المدى م مر فه » ولو فت الععلة ۱ تقدر عليها » وأن متت حجة ت أي الهديل فا 
تخب على المتذكر زأل عنها خاصة »لان فكرها وقليها ولسانها ویدنها مشاغیل غا 
.هي فيه وعلی حسب ماأجتمدهليها من ذلك ف نفسهآ أن بلى جالسها عليه وعليها 
ومن فضائل اأرجل متا أن الناس یقصدونہ فی رحلة بالرغية كا يقصد بها 
اللخلفاء والحظاء, فيزار ولا يكلف الزيارة ؛ ویوصل ولا حمل‌علی‌الصلة » ومهدى 
ولا نمی منه اطدية » وت العیون ساهرة» و الذموع") سناحفة » والقاوب 
واجفة » والا کناد منصدعةً » والامای واقفة علی ما حوبه ماسکه وتضبه ده » 
ما لیس فی جميع ما یباع وشهری ویستفاد و شتنی » بعد العتد النفیعة !۴ . فُن 
نے شتا من 00 , ما بلغث حبشية جارية عون مائة الف دینار وعشرين الف 
دينار» وبر ساون ای پیٹ مالکہا بصنوف ا دای من الاطمة والاٴشربةء فاذا 
جاءوا حصاوا عل النظر» وانضرؤوا بالاسرة ؛ ويجتنى مولاها ثمرة ما غرسوا » 
وت به دوم » ويكفى ملإنة جواربه 
الذق قاسه الناس من عیلة: العبال 4 و یمکرون فیه من کثر ة غددثم م 
وعظم منم وصعوبة خدعتهم 6 [ هو ] عنه عزل » لا يهم بغلاء الدقيق 
ولا عور السويق ء ولا عرة الزیت » ولا فساد البيدذ . قد كى <سرته اذا 
تزر» والمصيية فيه اذا حمضنء والفجيعة به اذا انكس ء 3 ستقرض اذااعس 2 
ولابرد » وسال اواج فلا منز یادا الاعظام . پکنی اذا ودی »وينه ی 
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اذا دعی ء ویبی بطریف الاخبارہ وبطلع على مكنون الامسرار »ويتغاير الربطاء. 
عليه ء ویتبارون في بره » وبتناجون في وده » ویتناخرون بایثاره 

ولا نمم هذه الصفة الا للخلفاء » [وم مع ذلك ] يعطون فوق مايأخذون » 
وحصل بهم الرغائب » و يدرك منهم الغنى . والمقين يأخذ الجواهر ويعطي. 
الہ ض ء؛ وسوز بالمعن و يعمل الاتر ٤‏ ویلیع الر 2 الهابة بالذهت الجامد وفلل. 
الل ہن والسجد . وین الرابطین ون مابریدون منه خرط القتاد ء لان صاحب. 
القمان و ا ركرك اعطاء المر بوط سؤله عفة ونزاهة اتر که حدقا واختباراء وشحا۔ 
على صناعته » ودفءا عن حرم ضيعته . لان العاشق می ظفر بالعشوق مر 
واحدة نقص‌نسمة أعشار عشقه » ونقص من بره ورفده بقدر مانقص من عشقه. 

نا الذي يحمل المقين على ان یہہ جاریته » ویکسر وجهه » ویصرف. 
الرغبة عنه . ولولا أنه مثل في هذه الصناعة الكرة الشريفة لم سقظ الغيرةعن, 
جواريه » ويعى بأخبار الرقباء » ويأخذ اجرة المبيت» ويتناومقبل العشاء»و يعرض. 
عن الغمرة » ويغفر القبلة » ويتغافل عن الاشار 6 ويتعاتى عن المكائية »> 
و یشای اطار یه یوم الزبارة ء ولا پعاتبہا علی البیت ء ولا بغض ختام سر‌ها >. 

ولا يألا عن خبرها فى ليلها : ولا يعبأ بأن تقذل الأبواب وتسدد الحجاب » 

و یمد کل مر وط عدة و ؛وعرفما بصلح کل واحد س 6 دز ز التاحر 
أصئاف نهار ته ؛. فسعرها على مقاديرها » ویەرف صاحب الضیاع اراضه زار ع 
المضرة والمنطة والشمير . فن کان ذا جاه من الربطاء اعتمد على جاهه » وسأله 
الموانج ء ومن کان ذا مال ولا جاه له استقرض منه بلا عينة » ومن كان من. 
السلطان بسبب كفيت بە عادیة الشرط والاعوان ء وأعلنت فى زيارته الطبول. 
و السر انی أمثل سامة الها عي » و هدو موز الصحناوي ي» و عيی‌الفايي ) وحجر النو ره 
( كذاالاسل ٠‏ 
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۔وفقحةق وان دجاجة ء وحفغصویہہ وأحمد شعرة ء وان ا جو مي » وأبراهيم العلام 
فای صناعة علي وجه الارض أشرف منها » ولو یم هولاء السمون فرق 
حا بین الال واطرام لم ينسبوا الى الكشح أهلها لانه قد يجوز أن تباع الجارية 
عن اللیء فیصیب منہا وہو فی ذلك ثقة » ثم برصبعها صاحبها بأقل ما باءبا به 
“فيحصل له الربح » أو يزوج ثمن نشی 4ء ويكون فصده للمتعة » فہل علی مزوجه 
من حرج ء وہل بفر احد من سعة الخلال الا الائ ن الجاهل ؛ وهل قا دا 
زا قط فی الاسلا م على هذه اة 
عو 3۶ بو 
هذه ارسالة ای کتبناها من الرواة «نسوبة الى من سميئا فى صدرها » فان 
كانت صحيحة ققد أدينا منها الرواية» والذين كتبوها أولى با قلدوا من الجة 
خیہا ء ون كانت منحولة فن قبل الطفيليين اذ كانوا قد أقاموا الحجة فى اطراح 
المشمة والمرتكبين , ليسباوا على المقينين ما صنعہ الترفون . فان قال قاثل 
ان ها ف کل صنف من هذه الثلاثة الاصناف خظاً وس فقد صدق 
وباللہ سبحانہ التوفيق » ومنے اطدابة ا ی سواء الطریق ٭ وا لد لہ 


00 
کی 


نقعا ی و منه وتوفیقه وتاییده ومشیئته . واه سبحانه السئول فى التجاوز عن 
«الخطأ والاغو فى تقل ذلك 0 
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هذا السطر بجي أن يكون متصلا بالسطر الذي فى أول الصفحة التالية.‎ 
أجد الله خدا جد دا أده ٭ وف التوراة< أحمدوا الله حدا جدہداٴ‎ 
> ده‎ 
أحرث ال ہال والشعب وآخذ بالعرب » صوابه « أخرب الجبال والشعاب.‎ 
۰ > وآخذ بالمور‎ 
استثاره © ضوا به استاثره‎ 
من ال (بالضم) والاختلال لامن اخْلة + والصواب من + (بافتح)‎ 
۵ ) والاختلال لامن أللة (بالضم‎ 
برط لت دب ٭ لاله بثبرف التا دب‎ 
یو سه گسبه # صوابه #روسة سه‎ 
6 فكنا » لمله « لکنا‎ 
> ودف الشاءورتين + لمله « و حذف الشار بين‎ 
)۲( ضواه‎ ۵ )۱( 
> ضعفة © صواه < ضنه‎ 
> موجبة © صوایه < موحبه‎ 
6 ما أقرب احل © صوابه < ما اقرب ما أحل‎ 
> اشفاه صوابه < شفاء‎ ٩ طواء 8 صراه < افوی »> وف سطر‎ 
۵ > الفر ح صو آبه « الفرج‎ 
+> ولذاك مامری « صوابه < ولذلك ري‎ 
> بقطعه 8 صوابه< بقطعة‎ 


